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إجراء أمني بنكهة إدارية:

اكشف نفسك حتى نساعدك

داتا  لجمع  الحكومية  المنظمات غير  يعتمدها عدد من  التي  نفسها  الابتزاز  قاعدة  على 
لأغراض لا تتصل فقط بعملها، فرضت المديرة الجديدة لوكالة »أونروا« دوروثي كلاوس 
إجراءات ومقررات، وعملت على تأمين تمويل من حكومة بلادها لتنفيذ مشاريع يرجّح 

أبناء المخيمات أن هدفها اختراق مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من خلال:
- مشروع بصمة العين للاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة: غزة، الضفة، الأردن، 

سوريا ولبنان.
- مشروع نقل بيانات ووثائق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مقر الأونروا في بيروت 
إلى مقر الإسكوا في وسط المدينة في بيروت، والمشروع هو توثيق وتتبع شجرة العائلات 

الفلسطينية منذ عام 1948 حتى اليوم.
- مشروع تطبيق الـ e-unrwa وهو الأكثر خطورة والذي أجبرت فيه اللاجئين الفلسطينيين 
على التسجيل في البرامج الإغاثية للأونروا في لبنان عن طريق الهواتف الذكية وشيفرة 
المتوفرة في  البيانات  إلــى جميع  بالدخول  الحق  لــأونــروا  تعطي بموجبها  التي   ،QR ال

هواتف اللاجئين في لبنان.
- شطب العديد من الوظائف ورفض اعتماد وتسجيل أيّ حالات جديدة، وعدم الاهتمام 
بــالمــنــازل الآيــلــة إلـــى الــســقــوط، وتـــراجـــع التغطية في 

المجال الصحي.
ــة لــاجــئــن  ــيـ ــائـ ــمـ ــــخــــدمــــات الإنـ - وقـــــف كــــل أنــــــــواع ال
)صيدا  اللبناني  الــجــنــوب  منطقة  فــي  الفلسطينيين 
مليون  كلفته نصف  تفوق  مــشــروع  منها  وصـــور(، 
توسعة  ورفــــض   ،Digital Hub بــالـــ  يــســمــى  دولار 
إحدى مــدارس منطقة صيدا رغم توفر الأمــوال لهذا 

المشروع والحاجة الملحة جداً لتنفيذه.

تبرير كلاوس 

حملة القمع 

لمنع وقف 

تمويل الوكالة 

وتعاون أمني 

مع سفارات 

الدول المانحة

)من الويب(

تطهير سياسي في »أونروا«
رينالمديرة الألمانية تمنع التضامن مع غزة

ّ
دت الموتورين والمتوت

ّ
ات بكركي حي لقاء

خطوة أولى نحو وثيقة وطنية

إبراهيم الأمين، فاتن الحاج

تـــجـــتـــاح الـــعـــواصـــم الـــغـــربـــيـــة الـــداعـــمـــة 
لإســرائــيــل جــمــيــع المــؤســســات التابعة 
لــأمــم المــتــحــدة المــعــنــيــة بــتــقــديــم الــدعــم 
داخــل  الفلسطيني  للشعب  الإنــســانــي 
الحملة  ــاءت  ــ وجـ وخــارجــهــا.  فلسطين 
ــة غـــــوث الــاجــئــن  ــالــ المـــــركّـــــزة عـــلـــى وكــ
الفلسطينيين وتشغيلهم )أونـــروا( في 
ســيــاق مـــحـــاولات إقـــفـــال الــوكــالــة التي 
تــعــتــبــرهــا إســــرائــــيــــل رمــــــزاً لاســـتـــمـــرار 
قضية الــاجــئــن حــيّــة فــي الــعــالــم. فقد 
لجأ العدو الى فبركة أخبار ومعلومات 
عـــن تــــورط مــوظــفــن فـــي »أونــــــــروا« في 
أعــمــال عــســكــريــة ضــد قــــوات الاحــتــال، 
ســواء في عملية »طوفان الأقصى« في 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول المـــاضـــي، أو 
في الحديث عن سماح الوكالة لفصائل 
ــاع غـــــزة بــاســتــخــدام  ــطـ المـــقـــاومـــة فــــي قـ
مقارّها لأغــراض عسكرية، وعن وجود 
أنفاق تحت مقارّ الوكالة، وهي الحملة 
التي سهّلت قراراً تسعى إليه حكومات 
الغرب منذ وقــت طويل لقطع التمويل 

عن الوكالة تمهيداً لشطبها.
فــي لــبــنــان، لــطــالمــا واجـــه الــعــامــلــون في 
الــوكــالــة مــشــكــات إداريـــــة. لــكــن الحملة 
الــــجــــديــــدة أخــــــذت بـــعـــداً مــخــتــلــفــا بــعــد 
ــي الألمــانــيــة دوروثــــي كـــاوس إدارة 

ّ
تــول

»أونــــــروا« فــي لــبــنــان فــي شــبــاط 2023. 
وعــمــلــت كـــاوس فــي مــنــاصــب عـــدة في 
ويُنظر  وفلسطين،  الأردن  فــي  الــوكــالــة 
الفلسطيني  الــشــأن  فــي  كخبيرة  إليها 
)أطــروحــتــهــا لــلــدكــتــوراه كــانــت بعنوان 
لبنان  فـــي  الفلسطينيون  »الـــاجـــئـــون 
ــمـــون؟«، وجـــــــاءت بعد  ــتـ ــنـ ــن يـ ــ ــى أيـ ــ - إلـ
دراســــــات كــثــيــرة أجــرتــهــا كـــــاوس بين 
بين  لبنان  فــي  الفلسطينيين  اللاجئين 

عامَي 1996 و1999(.
ــان مــتــوقــعــا منها  ــ ــكـــن، بـــخـــاف مــــا كـ لـ
ــــؤون الــاجــئــن وعــلــى  كــخــبــيــرة فـــي شـ
ــــــاع عــلــى الــقــهــر الـــــذي يــتــعــرض له 

ّ
اط

الــاجــئــون فــي لــبــنــان والــعــالــم عموماً، 
ــا  ــهــ ــرت كــــــاوس خـــــال عـــــام إدارتــ ــهــ أظــ
الغربية  للسياسات  واضــحــا  انــحــيــازاً 
ــاء فــكــرة  ــغــ الـــقـــاضـــيـــة بــالــعــمــل عـــلـــى إلــ
المقاومة من عقول اللاجئين، فيما أخذ 

نشاطها لتحسين أوضاع اللاجئين في 
لتوطينهم  داعماً  بعداً سياسياً  لبنان 
 على منحهم كل حقوق 

ّ
من خلال الحث
المقيم في لبنان.

ومنذ توليها منصبها، تقوم المسؤولة 
ــل الـــســـفـــراء  ــة، شـــأنـــهـــا شـــــأن كــ ــيــ ــانــ الألمــ
الأجـــانـــب، بــجــولات دائــمــة عــلــى جميع 
المسؤولين، حتى يكاد لم يبق مسؤول 
إلا زارته علناً أو بعيداً من الأضواء، بمن 
الله. وتلفت جهات خبيرة  فيهم حــزب 
فــي عمل المندوبين الأجــانــب فــي لبنان 
إلــــى أن الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة فـــي بــيــروت 
تــمــارس »وصـــايـــة« عــلــى كــــاوس التي 
تلتقي، دورياً، السفير الألماني وموظفي 
ــي بـــــيـــــروت، بـــحـــجـــة أنـــهـــم  ــ الــــســــفــــارة فـ
معالجة مشكلات  في  العون  »يقدّمون 

تواجه حلفاء من المجتمع المدني«.
بــعــد انــــدلاع الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
الألمانية،  المسؤولة  التزمت  غــزة،  قطاع 
شخصياً، الموقف السياسي المتضامن 
ــل. وقـــــــــادت حـــمـــلـــة تــحــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
ــاذ الأونــــــــــــروا« مــــن خـــال  ــ ــقـ ــ عــــنــــوان »إنـ
ــي ســيــاســات الــتــطــهــيــر الــســيــاســي 

ّ
تــبــن

ــل الــوكــالــة، والــســعــي الـــى إقــالــة أو  داخــ
استقالة أيّ موظف »لا يمتثل لشروط 
تعرف  أنها  علماً  السياسي«،  الصمت 
وغالبيّتهم  الــوكــالــة،  فــي  الــعــامــلــن  أن 
معنيّون  الفلسطينيين،  مــن  الساحقة 
 ضد غزة. كذلك 

ّ
بحرب الإبادة التي تشن

للقيام  الإســرائــيــلــيــة  الحملة  استغلت 
بخطوات تستهدف إسقاط أي نشاط أو 
التوجهات  تعارض  أو سياسة  موقف 
الغربية، عــدا عن كونها تتحدث دائماً 
ــقـــوم بــهــا،  عــــن إجـــــــــراءات احــتــيــاطــيــة تـ
العدو  أن  عــن  تــردهــا  معطيات  نتيجة 
بــصــدد شـــن حـــرب كــبــيــرة عــلــى لــبــنــان، 
وأنها تريد تجنيب مراكز الأونــروا في 
المــخــيــمــات أو خــارجــهــا مــا يحصل في 
غـــــزة. ودرســــــت خــطــة لاســتــثــمــار مــقــارّ 
جـــديـــدة فـــي مــنــاطــق تــعــتــبــرهــا »خـــارج 
نــطــاق عــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي« في 

حالة الحرب.
وإزاء المــهــمــة إيــاهــا، حــاولــت المــســؤولــة 
العمل  الإمــســاك بكل مفاصل  الألمــانــيــة 
ــاط  أوسـ فــي  للعمل  وانــتــقــلــت  الإداري، 
ــدارس الأونــــــــروا. وهــي  ــ المــعــلــمــن فـــي مــ

تنطلق من كــون غالبية الناشطين في 
الاتحاد أو من فازوا بإدارته، ليسوا من 
تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية 
وليسوا تابعين بصورة خاصة لحركة 
فــتــح. وصــــارت تــتــفــاعــل مــع »معطيات 
أمــنــيــة« وأخــــرى »ذات بــعــد ســيــاســي«، 
تــفــيــد بـــــأن هــــــؤلاء المــعــلــمــن يــدعــمــون 
حــركــة حــمــاس ويــشــاركــون فــي أنشطة 
على  فلسطين، ويعملون  تدعم تحرير 
إظهار موقفهم خلال عملهم أيضاً، وقد 
دفعت كلاوس إلى إجــراء تحقيقات مع 
عدد غير قليل من هؤلاء للوقوف على 

»حقيقة انخراطهم في أنشطة تتضارب 
مع العمل في الأونروا«.

لت في الحملة على 
ّ
أبرز الخطوات تمث

المـــربّـــي فــتــحــي الــشــريــف، رئــيــس قطاع 
ت 

ّ
اتحاد المعلمين في الوكالة، الذي شن

كلاوس حملة ضده بصورة شخصية، 
وحــــاولــــت حــمــلــه عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة من 
منصبه، وتــواصــلــت مــع عــدد كبير من 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة وجــهــات 
فلسطينية لتحقيق هذا الهدف. وبعد 
ــرار، طـــلـــبـــت مــن  ــقــ ــلــ ــال لــ ــثــ ــتــ رفــــضــــه الامــ
المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني 

التصرف، فأصدر الأخير قراراً بتوقيف 
الــشــريــف عـــن الــعــمــل لــثــاثــة أشــهــر من 
دون راتـــــــب، قـــابـــلـــة لــلــتــجــديــد، وطــلــب 
وإخضاعه  قات، 

ّ
المتعل كــل  تسليم  إليه 

للتحقيق على خلفية اتهامات، منها:
أولًا: خــــرق مــبــدأ الــحــيــاديــة مـــن خــال 
الانـــتـــمـــاء الــفــكــري والــســيــاســي لحركة 
حـــمـــاس وشـــغـــل مــنــصــب قـــيـــادي رفــيــع 

فيها.
ثــانــيــا: الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، ولا سيما 
عـــلـــى إذن  الـــحـــصـــول  ــن دون  مــ تـــركـــيـــا 
في  كبيرة  بقيادات  واللقاء  الإدارة  مــن 
الحركة )علماً أن الزيارة تمّت لأسباب 
ــتـــة، وهــــنــــاك أدلـــــــة دامـــغـــة  عـــائـــلـــيـــة بـــحـ

ووثائق مثبتة في هذا المجال(.
ثــالــثــا: الــقــيــام بــأنــشــطــة مــســانــدة لغزة 

وفلسطين
في معرض شرحها سبب الإجراء، قالت 
توفر  التي  المانحة  للبلدان  إن  كــاوس 
»أونـــروا« ملاحظات، و»هــي  لــــ التمويل 
تــريــد تــفــســيــرات وخـــطـــوات تــؤكــد عــدم 
وجـــود عناصر مــن حركة حــمــاس« في 
الــوكــالــة. وبعد التدقيق، أقـــرّت كــاوس 
نفسها بأن السفارات المعنية في لبنان 
تحدثت عن »وجود تقارير أمنية حول 
قيام بعض الموظفين، ومنهم الشريف، 
يــزور  وأنـــه  وتنظيمي،  سياسي  بعمل 
تركيا لعقد اجتماعات مع قيادة حركة 

حماس هناك«.
للملف  متابعة  لبنانية  وتبيّ لمصادر 
وألمانيا  المتحدة  الــولايــات  أن ســفــارات 
وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا تــركّــز عــلــى الملف 
المعطيات  وتطلب  الفلسطيني،  الأمني 
مـــن جــهــات لــبــنــانــيــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
ورســـمـــيـــة، وتــســتــعــن بــمــنــظــمــات غير 
ــذه الـــســـفـــارات(  ــ حــكــومــيــة )تـــمـــوّلـــهـــا هـ
لــجــمــع مــعــلــومــات عـــن الأنـــشـــطـــة الــتــي 
يــقــوم بها موظفون فــي الــوكــالــة خــارج 
دوامهم الرسمي، بما في ذلك أيّ أنشطة 
ثقافية ورياضية واجتماعية، مع تركيز 
على جمع بيانات حول كل ما يقوم به 
هـــــؤلاء مــنــذ مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، 
ســواء لجهة تنظيم وقفات احتجاجية 
ــع غــــــزة، أو  ــيـــرات تــضــامــنــيــة مــ أو مـــسـ
الفلسطينية،  المقاومة  الى دعم  الدعوة 
وكذلك رصد منشوراتهم على صفحات 

التواصل الاجتماعي.
وكــمــا فــي كــل ملف فلسطيني داخــلــي، 
تــتــعــاون إدارة »أونـــــــروا« مـــع الــجــهــات 
الأمنية التابعة لسلطة رام الله وممثلها 
فــي الــســفــارة الفلسطينية فــي بــيــروت، 
وتــنــسّــق مــعــه المــعــلــومــات، وخصوصاً 
ق باتحاد المعلمين، وهو الملف 

ّ
بما يتعل

الأكثر سخونة، بعدما أدت الانتخابات 
في الاتحاد الى سقوط مرشحي معظم 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  فصائل 
»رجــال  هم 

ّ
ويت فتح.  وخصوصاً حركة 

الذين  المستقلين  بــيــروت  فــي  الــلــه«  رام 
فــــــازوا بــالانــتــخــابــات بــأنــهــم »أعـــضـــاء 
سريّون« في حركة حماس، ويتحدثون 
عن صلات قربى لبعضهم مع مسؤولين 
في الحركة. وهو ما استخدمته كلاوس 
في محاولة إبعاد هــؤلاء، ووصل الأمر 
بها فــي إحـــدى المــقــابــات الــى مخاطبة 
موظف بارز في الوكالة بالقول: »عليك 
ــــروا وبــن  أن تــخــتــار بــن عملك فــي أونـ

تحرير فلسطين«!
ــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لــتــوفــيــر تغطية  وفـ
الــقــرار، تواصلت كلاوس  لهذا  لبنانية 
مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني 
العام  والمــديــر  قهوجي،  طــونــي  العميد 
ــلــــواء إلــيــاس  لـــأمـــن الـــعـــام بـــالإنـــابـــة الــ
الداخلي  البيسري، وقيادة قــوى الأمــن 
لإبلاغهم أن الضغوط التي تتعرض لها 
ــراءات بحق  ــ الــوكــالــة تــفــرض عليها إجـ
مــوظــفــن تــربــطــهــم عـــاقـــات ســيــاســيــة 

وعملية مع قوى المقاومة.

وفي معرض البحث، لجأت كلاوس الى 
حزب الله أيضاً، وعقدت اجتماعين مع 
مــســؤول الــعــاقــات الــدولــيــة فــي الحزب 
الــنــائــب الــســابــق عــمــار المـــوســـوي الــذي 
ــزب لـــيـــس مــعــنــيــا  ــحــ ــح لـــهـــا أن الــ ــ ــ أوضـ
بـــأن يطلب مــن أحـــد تغيير خــطــابــه أو 
أن لا صلة للحزب بعمل  ســلــوكــه، كما 
الحزب  فعله  ما  الداخلي. وكــل  الوكالة 
بعد الاجتماع، هو إطــاع ممثل حركة 
حــمــاس فــي لــبــنــان أحــمــد عــبــد الــهــادي 
ــلـــى فــــحــــوى الاجــــتــــمــــاع، وأبــــلــــغــــه أن  عـ
كـــاوس نــاقــشــت مــلــف المــربــي الشريف 

وأنها تريد منه الاستقالة.
لكن كــاوس عمدت الــى تحوير موقف 
الــحــزب، وأشــاعــت داخـــل الأونــــروا أنها 

ــلــــه بـــوجـــهـــة نـــظـــرهـــا،  ــزب الــ ــ ــنـــعـــت حــ أقـ
وطـــلـــبـــت مـــنـــه الـــتـــوســـط لـــــدى حــمــاس 
مقابل  بالاستقالة  لإقــنــاعــه  والــشــريــف 
تـــعـــويـــض مــــالــــي كـــبـــيـــر، وأوحــــــــت بـــأن 
الحزب يتفهّم موقفها، الأمر الذي ينفيه 

الأخير بصورة قاطعة.
كــمــا حـــاولـــت الأمـــــر نــفــســه مـــع الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي الــــــــــذي بــــــادر 
مسؤولون فيه الى التواصل مع قيادة 
حـــركـــة حـــمـــاس، مــوضــحــن أنـــهـــم غير 
ــراءات كــــــــاوس، وأنـــهـــم  ــ ــإجــ ــ مــعــنــيّــن بــ
عــلــى اقـــتـــنـــاع بــــأن المــــوضــــوع ســيــاســي 
ويــســتــهــدف مـــشـــروع المـــقـــاومـــة وقــالــوا 

لحماس: »نحن معكم«.

تقريرقضية اليوم

غسان سعود

قبل ســاعــات مــن الاجــتــمــاع الأخــيــر في 
رئيس  أعلن  الماضي،  الخميس  بكركي 
القوات  فــي  الخارجية  العلاقات  جهاز 
ــان، فــي  ــيـ ــجـ ــيـــومـ ــار قـ ــ ــــشـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ريـ
ب 

ّ
»يتجن حزبه  أن  تلفزيونية،  مقابلة 

الـــلـــقـــاءات غــيــر المــجــديــة والــلــقــاء للقاء 
أو الــحــوار لــلــحــوار«، حاسماً بــأن »لــبّ 
المشكلة« هو »وجود حزب الله كما هو 
عليه، وسلاحه وارتباطاته الإقليمية«، 
وليس المناصفة أو المشاركة أو النزوح 
الفلسطينيين.  الــاجــئــن  أو  الـــســـوري 
هــذا هو »لــبّ الــصــراع« و»على أساسه 
والأوراق  والــحــوارات  اللقاءات  تحصل 
ــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد  ــنـ ــسـ ــيـــة«، و»لـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ
للمضي قدماً في الكذب على اللبنانيين 
ــيـــاغـــة  والـــصـ والأوراق  ــنــــود  ــبــ الــ عـــبـــر 
واخــتــيــار الــكــلــمــات دون الـــوصـــول إلــى 
باسم  رسمياً  ناطقاً  وبوصفه  مــكــان«. 
الـــقـــوات ومـــســـؤولًا كــبــيــراً فــي »تركيبة 
جــعــجــع«، يــمــكــن اســتــخــاص نقطتين 

رئيسيتين من مداخلة قيومجيان:
الــــقــــوات خــطــوة  ــتـــراجـــع  تـ أن  ــدل  ــ بـ  -  1
ــد اعـــــتـــــراف الــــولايــــات  ــعـ ــى الــــــــــوراء بـ ــ إلــ
المــتــحــدة والــــدول الأوروبــيــة وإســرائــيــل 
بــأن »سلاح  الخليجية  الــدول  وغالبية 
الـــحـــزب« لــيــس مـــوضـــع الــنــقــاش الـــذي 
يــتــركــز عــلــى مــا يمكن تــوفــيــره للحزب 
مــن ضمانات ليرجع، مــع ســاحــه، إلى 
الدولي  للقرار  تطبيقاً  الليطاني  خلف 
إلى  التقدم خطوة  القوات  آثــرت   ،1701
ــام وتـــجـــاوز »قــضــيــة الـــســـاح« إلــى  الأمــ
»حـــزب الــلــه كما هــو عــلــيــه«! إذ لــم تعد 
ــه تــســلــيــم ســــاحــــه فــحــســب،  ــنـ تــــريــــد مـ
المطالبة  فــي  بكثير  أبــعــد  ذهــبــت  إنــمــا 
بقطع ارتباطات الحزب الإقليمية، بما 
 قائد القوات سمير جعجع 

ّ
يشي وكأن

يقف على تلة النصر في ختام معركة 
له  الله ويــلــوّح  عسكرية سحقت حــزب 
السلاح«  »تسليم  شــرط  النجاة  بحبل 
و»قــطــع الــعــاقــات الــخــارجــيــة«. وهـــذا، 
فـــي ظـــل ارتـــبـــاطـــات الـــقـــوات الإقــلــيــمــيــة 
المستجدّ  الخليجي  الأمــنــي  والــتــعــاون 
مع حزب الله وكل المعادلات العسكرية 
انفصال  إلــى  المــعــركــة، يشير  فــي أرض 
ــوات  ــقــ ــن الـــــواقـــــع تـــعـــيـــشـــه الــ ــ خـــطـــيـــر عـ
ــــى بــه  يــتــنــاقــض بـــالـــكـــامـــل مــــع مــــا أوحــ
جــعــجــع فـــي مــقــابــاتــه الأخـــيـــرة لجهة 

العقلانية والواقعية.
2 - اعــــتــــرف قـــيـــومـــجـــيـــان نـــحـــو ثـــاث 
مــرات خلال دقيقتين بأن القوات كانت 
العام عبر  والـــرأي  »تكذب على نفسها 
واختيار  والــصــيــاغــة  والأوراق  الــبــنــود 
الكلمات«، إذ لا مبرر لأي حوار أو نقاش 
لا يُختصر ببند وحيد: تسليم الحزب 
لـــســـاحـــه وقــــطــــع عـــاقـــاتـــه الإقــلــيــمــيــة 

وتغيير »وجوده كما هو عليه«.
هذا كله نحو الحادية عشرة والنصف 
قبل ظهر الخميس الماضي، حيث كان 
يــفــتــرض، بــنــاءً عــلــى مــداخــلــة المــســؤول 
ــــوات رفــضــهــا  ــقـ ــ ــي، أن تــعــلــن الـ ــواتــ ــقــ الــ
المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع بكركي طــالمــا أن 
الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي لــيــس بـــوارد 
غرفة  إلــى  البطريركي  الــصــرح  تحويل 
ممثل  أن  غــيــر  الــنــاتــو.  لحلف  عمليات 
النائب  بكركي  اجتماعات  فــي  الــقــوات 
ــل يــومــهــا، قــبــل غــيــره،  ــرم وصــ ــادي كــ ــ فـ
لــلــمــشــاركــة فـــي مـــا وصــفــه قــيــومــجــيــان 
بنود  عبر  اللبنانيين  على  »كــذب  بأنه 
أي  إلــــى  تــصــل  لا  ــيـــاغـــات  وصـ وأوراق 
ــــان أداء  ــــال الاجــــتــــمــــاع، كـ ــان«. وخــ ــكــ مــ
ــا عـــبّـــر عنه  ــرم مــخــتــلــفــا تــمــامــا عـــن مـ كــ
قــيــومــجــيــان فـــي الـــيـــوم نــفــســه، إذ كــان 
تــدويــر  فـــي  وبـــارعـــا  إيــجــابــيــا وودوداً 

الزوايا وعقلانياً في النقاش.
ــي( ســبــقــتــه  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــاع بـــكـــركـــي )الـ ــمــ ــتــ اجــ
ــفــة للجنة 

ّ
)وتــتــبــعــه( اجــتــمــاعــات مــكــث

أبرشية  راعـــي  يرأسها  الــتــي  الصياغة 
ــو نـــجـــم، وتــضــم  أنــطــلــيــاس أنــــطــــوان أبــ

ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــعــــاقــ ــيــــس جــــهــــاز الــ رئــ
 )1985-1978( الـــــقـــــوات  فــــي  الـــســـابـــق 
المــحــامــي نــعــوم فــرح والــنــائــب القواتي 
ثالثة  وشخصية  كيروز  إيلي  السابق 
القوات  من  توتراً  أكثر  الصايغ(  )زيــاد 
والــكــتــائــب )لا أحـــد يعلم كــيــف أو لمــاذا 
 معه مفردات 

ً
أدخــل إلــى اللجنة مدخلا

مليئة بالحقد على الآخر(، ما أدى إلى 
نقاشات  على  آذار«   14 »نــفــس  طغيان 

اللجنة ومسوّدتها.
فــي الاجــتــمــاع الأول، فــي 7 آذار، شــارك 
وبولس صياح.  بولس مطر  المطرانان 
ركّــــز الأول عــلــى »الــعــقــانــيــة« فــي هــذه 
المرحلة الدقيقة، وعلى »الوطن الواحد« 
و»الحوار الوطني«، وشدّد الثاني على 
المــســيــحــيــن  مـــن  الإدارة  تــفــريــغ  خــطــر 
والاســـتـــئـــثـــار بــالــحــكــم، فـــي ظـــل صمت 
البطريرك بشارة الــراعــي. وهــو ما كان 
لـــه أثــــره فـــي الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي فـــي 21 
آذار، رغم تغيّب مطر وصياح. فقد بدا 
المطران أبو نجم محيطاً بالمهمة الموكلة 
لا  بكركي  بحجم  وثيقة  لصياغة  إلــيــه 
كانت  وإذا  الكتائب.  أو  الــقــوات  بحجم 
ــلـــى اســــتــــدراج  ــقــــوم عـ ــة الـــــقـــــوات تــ خـــطـ
إلــى خيار مشكل  الحر  الوطني  التيار 
مــع حــزب الــلــه يــوصــل إلــى طــاق كامل 
معه، أو مشكل مع بكركي يخرج التيار 
فيه نفسه من الحوار الذي يدعو إليه، 
فإن إدارة الراعي المشتركة مع أبو نجم 
النائب  التيار  ي 

َ
من جهة وحنكة ممثل

ــــورج عــطــالــلــه وأنــــطــــوان قسطنطين  جـ
الانتقال  ثــالــث:  خيار  بإيجاد  سمحتا 
الحالة  إلى  العامة  السلبية  الحالة  من 
يجمع  عما  البحث  الــعــامــة،  الإيجابية 
بدل البحث عما يفرق، والسعي للبناء 
الراعي ملاحظة  ف 

ّ
الهدم. وقد تلق بدل 

قسطنطين عند بدء الاجتماع بوجوب 
التفكير لبنانياً لا مسيحياً، لأن مصير 
المسيحيين لا يتقرر بمعزل عن مصير 
لــبــنــان، فــســارع الــبــطــريــرك إلـــى اقــتــراح 
تغيير الــعــنــوان مــن »المــســيــحــيــون إلــى 
أين؟« إلى »اللبنانيون إلى أين؟«. وفيما 
كــانــت الـــقـــوات والــكــتــائــب ومـــن معهما 
يــطــمــحــون إلــــى أن يــضــعــوا فـــي خــانــة 
الله  الأخــطــار في مطلع الوثيقة: حــزب 
وحــده ولا شــيء غــيــره، فــإن المجتمعين 
للعقل  خضعوا   - الــقــوات  فيهم  بمن   -
ــلـــى تــرتــيــب  والمــــنــــطــــق حــــن وافـــــقـــــوا عـ
ــة  ــمـــحـــال دولــ ــالـــي: اضـ ــتـ ــالـ ــر كـ ــاطـ المـــخـ
ــون والمــــؤســــســــات،  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الــــدســــتــــور والـ
ــر تــــوطــــن  ــ ــطـ ــ الــــــــنــــــــزوح الـــــــــســـــــــوري، خـ
الأراضــي  بيع  الفلسطينيين،  اللاجئين 
مــــن قـــبـــل المــســيــحــيــن، نـــزيـــف الــهــجــرة 
ــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي،  ــراجـ ــتـ ــة، الـ ــاويــ المــــأســ
الــفــســاد، الــخــاف الــســيــاســي المسيحي 
المتطرفة  التيارات  صعود  المسيحي،   -
ــدد المــســيــحــيــن  ــهــ ــتــــي تــ الإســــامــــيــــة الــ
الحياة  نمط  تبديل  فــرض  والمسلمين، 
والاجتماعي  الثقافي  بعديها  وتغيير 
فــي بــعــض المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة، تــراجــع 
الحضور المسيحي في وظائف القطاع 
الهجينة  السياسية  التحالفات  الــعــام، 
خـــــــارج الــــثــــوابــــت. وهـــــــذه بـــحـــد ذاتـــهـــا 
أكـــثـــر مــــن مـــجـــرد عـــنـــاويـــن فــــي مــطــلــع 
الــوثــيــقــة المــنــتــظــرة، بــل إعــــادة تموضع 
عن  بعيداً  الرسمي  المسيحي  للخطاب 
ر 

ّ
المتوت والكلام  والشعارات  الشعبوية 

التواصل  الشاشات ومواقع  يعمّ  الــذي 
الاجــتــمــاعــي. وإذا كـــان مــضــمــون البند 
الحياة«  نمط  »تبديل  بخطر  الــخــاص 
يـــراعـــي مـــا تـــــــردّده الــــوزيــــرة الــقــواتــيــة 
ــيـــس جــهــاز  ــاق ورئـ ــديـ الــســابــقــة مـــي شـ
الإعلام في القوات شارل جبور وبعض 
ــــدورون فــي فلكهما  الــعــونــيــن الــذيــن يـ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقــ عـــلـــى مــ
ــة الــــــــراعــــــــي أنـــــــــه يـــمـــكـــن  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــد وثـ ــ ــؤكــ ــ تــ
بلغة  الهواجس  بهذه  الآخــر  مصارحة 
هــادئــة وعــقــانــيــة ورصــيــنــة بــعــيــداً عن 
»الشوارعية«. أضف إلى ذلك أن وضع 
المسيحية  والروحية  السياسية  القوى 

بــنــداً خــاصــا بــالــتــراجــع الــديــمــوغــرافــي 
ــه خــطــوة  ضــمــن المــخــاطــر هـــو بــحــدّ ذاتــ
مـــتـــقـــدّمـــة لــجــهــة الاعـــــتـــــراف بــالمــشــاكــل 
وكذلك  بــجــديــة،  ومقاربتها  الحقيقية 
»بيع المسيحيين  بـ الأمــر في ما يتعلق 
لأراضيهم« و»استسهال الهجرة«. إنها 
نقلة مارونية نوعية أن توضع المخاطر 
النقاش  ويبدأ  الطاولة  على  الحقيقية 

فيها والبحث عن حلول لها.
أولًا،  الــــثــــوابــــت:  ــى  ــ إلــ المـــخـــاطـــر  ــن  ــ ومــ

»الحرية بكل أبعادها«، ويضاف إليها 
فــي الــثــابــتــة الــخــامــســة »الــتــأكــيــد على 
التعددي والحق بالاختلاف«،  الطابع 
ــتــــرض أن يـــشـــمـــل عــلــى  ــفــ وهـــــــو مـــــا يــ
ارتــداء   حرية 

ً
الشعبوي مثلا الصعيد 

ــو فـــي صـــيـــدا وطـــرابـــلـــس وصـــور  ــايـ المـ
وحـــريـــة ارتــــــداء الــحــجــاب فـــي جــونــيــة 
وجبيل؛ حرية صاحب المطعم في بيع 
الــكــحــول فــي مطعمه وحــريــة صاحب 
ــعـــدم بـــيـــع الـــكـــحـــول فــي  ــر بـ ــ مــطــعــم آخـ
مــطــعــمــه؛ إذ إن الــحــريــة كــل لا يــتــجــزأ: 
الإنشاد وحرية  المعتقد وحرية  حرية 
الصلاة وحرية الاختلاف. ثانياً )ضمن 
الـــثـــوابـــت(، الــعــيــش المـــشـــتـــرك الـــســـويّ 
ــمــــن الـــــذي  ــلــ ــيـــن والمــــســ ــيـــحـ بـــــن المـــسـ
اللبنانية.  الهوية  ثــوابــت  أبـــرز  يشكل 
وهــو مــا يفترض أن ينهي الأحــاديــث 
أو  يشبهوننا«  ولا  »يشبهوننا  عمن 
ع بالختم 

ّ
»مناطقهم ومناطقنا«، ويوق

ــة الــعــيــش  ــتــ ــابــ الـــبـــطـــريـــركـــي عـــلـــى »ثــ
الثابتة  الــســويّ معاً«. في وقــت نصّت 
الرابعة على التمسك بميثاق 1943، لا 
شرق ولا غرب، بما يعنيه ذلك من عدم 
الالتحاق بالمحاور وعدم إقحام لبنان 
المنطقة والــعــالــم. وهنا  فــي صــراعــات 
لا بد من بذل جهد كبير لإقناع الرأي 
بوجود  أنفسهم،  والمجتمعين  الــعــام، 

محورين لا محور واحد؛ شرق وغرب 
يتدخلان في لبنان، لا الشرق فقط كما 
تـــوحـــي مـــداخـــات الـــقـــوات والــكــتــائــب 
وغــيــرهــمــا. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يجب 
إبــراز تبعات إقحام الغرب للبنان في 
صراعات المنطقة عبر تهجير مليوني 
ــرار الــغــربــي على  ــ نـــازح ســـوري والإصـ
اللبناني، إضافة  دمجهم في المجتمع 
ــيــــون لاجــــئ  ــلــ إلـــــــى تـــهـــجـــيـــر نــــصــــف مــ
توطينهم  عــلــى  ــرار  ــ والإصـ فلسطيني 
في لبنان، ليصار إلى السؤال جدياً - 
بعيداً عن شعبوية القوات وشعاراتها 
 
ً
- عــمّــن يــلــحــق لــبــنــان بـــالمـــحـــاور فــعــا

ويقحمه في صراعات المنطقة والعالم، 
أن  الغرب  وكيف يمكن لمن يتموّل من 
يــقــول إنـــه مــع مــيــثــاق 43: لا شـــرق ولا 
قوا 

ّ
غـــرب. وإذا كـــان الــعــونــيــون قــد حق

انــتــصــاراً فــي إيـــرادهـــم ضــمــن الوثيقة 
»عـــدم  الــبــطــريــركــيــة الــبــنــد الـــخـــاص بــــ
مــيــثــاقــيــة أي ســلــطــة تــنــاقــض مــيــثــاق 
ــرار سلطة  ــ الــعــيــش المـــشـــتـــرك« عــلــى غـ
الرئيس نجيب ميقاتي اليوم، ووضع 
بـــكـــركـــي ضـــمـــن ثـــوابـــتـــهـــا: اســتــكــمــال 
ــدّ ثــغــراتــه« في  ــ تــطــبــيــق الــطــائــف و»سـ
ــيــــرة، فــــــإن الـــنـــجـــاح  ــبــ نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة كــ
رجم 

ُ
ت الخميس  اجــتــمــاع  فــي  الــعــونــي 

العقلاني بين ممثلي  أكثر في الحوار 
ــقــــوات الـــــذي خلص  الـــتـــيـــار ومــمــثــل الــ
إلــــى الانـــتـــقـــال مـــن مــطــالــبــة الــحــكــومــة 
لا  )إذ   1559 الــقــرار  بتنفيذ  اللبنانية 
ليست  قـــرار  بتنفيذ  مطالبتها  يمكن 
هـــي مـــن اتـــخـــذه(، إلـــى المــطــالــبــة )دون 
ــة مــــــحــــــددة( بــــالالــــتــــزام  ــهــ ــد جــ ــديــ تــــحــ
ــيـــة بما  ــرارات الـــدولـ ــ ــقـ ــ بــتــطــبــيــق كـــل الـ
فــيــهــا تــلــك المــتــعــلــقــة بـــعـــودة الــاجــئــن 
كــان  وإذا  وطــنــهــم.  إلـــى  الفلسطينيين 
الـــبـــنـــد المـــتـــعـــلـــق بــتــحــيــيــد لـــبـــنـــان عــن 
ســـيـــاســـات المــــحــــاور كــمــنــطــلــق لإعـــان 
بالبطريرك  الخاص  البند  هو  حياده 
ــة« الـــوحـــيـــدة  ــتــ ــابــ ــثــ الــــــراعــــــي، فــــــإن »الــ
ــقــــوات  ــاب الــ ــطــ ــــع خــ ــتــــي تـــتـــمـــاهـــى مـ الــ
أتــــت فـــي الــتــرتــيــب الــعــاشــر لــلــثــوابــت، 
والقوى  الجيش  »تحمل  على  ونصّت 
العسكرية والأمنية اللبنانية الشرعية 
رغم  لبنان«،  الــدفــاع عن  حصراً مهمة 
أن الــنــقــاش فــي هـــذه أيــضــا أخـــذ مــداه 
حــــن ســـــأل أحـــــد المــــشــــاركــــن عــــن دور 
البيانات الوزارية، وعمّا إذا كان لبنان 
قادراً على الدفاع عن نفسه إذا تعرّض 
لاعـــتـــداء إســرائــيــلــي، فــوافــق كـــرم على 
وجـــــوب الــضــغــط عــلــى حــلــفــاء لــبــنــان 

لتعزيز قدرات الجيش الردعية أولًا.
في النتيجة لم تحقق القوات وحلفاؤها، 
في اجتماع الخميس، أهدافهم، فعمدوا 
إلـــى تــســريــب مـــســـوّدة الــوثــيــقــة وبــــدأوا 
حملة جديدة للضغط على بكركي، إذ 
إن الــنــص الــوطــنــيّ الــتــصــالــحــيّ يلغي 
رين، في 

ّ
مبرر وجود الموتورين والمتوت

ظل نــزاع واضــح يعيشه جعجع اليوم 
التي  الــفــارغــة  العدائية  الشعبوية  بــن 
تـــواصـــل الـــــــدوران فـــي الــحــلــقــة المــفــرغــة 
يــكــون خير  قيومجيان  يــكــاد  ـــ  ـ نفسها 
المنطقية  والعقلانية  ــــ  عنها  يعبّر  مــن 
الهادئة التي يعبّر عنها عدد من نوابه.
المــــؤكــــد أن بـــكـــركـــي خـــطـــت الــخــمــيــس، 
مدعومة بقوة من التيار الوطني الحر، 
الوطنية  الوثيقة  نحو  متقدّمة  خطوة 
الـــتـــي تــضــع المـــشـــاكـــل الــرئــيــســيــة على 
ــقـــال إلــــى المــرحــلــة  ــتـ الـــطـــاولـــة، قــبــل الانـ
حلول  عــن  بالبحث  المتمثلة  الأصــعــب 

عقلانية ومنطقية لهذه المشاكل.

التركيز  تم  للمساحة،  ملاحظة 1: اختصاراً 
على دور كل من القوات والتيار وموقفيهما 
ـــســـمـــت 

ّ
ــتــــمــــاعــــات بــــكــــركــــي، فـــيـــمـــا ات ــــي اجــ فـ

كالكتائب  فيها  آخــريــن شــاركــوا  مــداخــات 
لم  الــذي  المعهود  الغرائزي  بالتوتر  والأحـــرار 
مون أي اهتمام لرغبتهم في كتابة 

ّ
يعره المنظ

نــص يــرتــقــي إلـــى مــرتــبــة الــوثــيــقــة بــعــيــداً عن 
الشعر والصخر والحفر والكتائب.

اللبناني  الـــحـــوار  لــجــنــة  يــتــولــى رئــيــس 
مهمة  الــحــســن  بــاســل  الفلسطيني   –
»الــراعــي الرسمي« لــدوروثــي كــاوس. 
الى  بسعيه  مــعــروف  وهـــو، شخصياً، 
ــعـــة تخص  بـــنـــاء شــبــكــة عـــاقـــات واسـ
أغـــراض  فــي  لــكــنــه يستخدمها  مــلــفــه، 
ــيــــدات المـــلـــف  ــقــ ــعــ ــبــــب تــ أخــــــــــرى. وبــــســ
الفلسطيني، ذهب الى بناء علاقات مع 
مواقع رسمية سياسية وأمنية لبنانية 
ــفــــارات عــربــيــة وأجــنــبــيــة، إضــافــة  وســ
الــــى عـــاقـــاتـــه مـــع الـــقـــوى والــفــصــائــل 
التي  القوى  ذلــك  في  بما  الفلسطينية، 
التحرير.  منظمة  مع  مشكلات  تواجه 
وهو كان قد ورّط نفسه والحكومة في 
برنامج لإعادة تنظيم وضع المخيمات 
ونزع سلاحها، وتعاون بقوة مع رجال 

السلطة الفلسطينية في لبنان.
الحسن  ــــروا«، يحضر  »أونـ وفــي ملف 
بـــصـــورة الــجــهــة الــتــي تــؤمــن لــكــاوس 
شبكة الأمان المحلية، ويساعدها على 
أن  بناء شبكة علاقات إضافية، علماً 
المــديــرة نفسها قامت بــدور فــي إقناع 
الـــســـفـــارة الألمـــانـــيـــة بــمــواصــلــة تــمــويــل 
لــجــنــة الـــحـــوار وبـــرامـــج الــحــســن، بعد 
فشلها في إقناع السفارتين: النروجية 

والسويسرية.

فتش عن

 باسل الحسن!

نجاح عوني ومنطقان، 

هادئ ولاعقلاني، 

يتنازعان القوات 

اللبنانية

الحزب الاشتراكي 

وحزب الله ينفيان 

تغطية قرارات معاقبة 

موظفين في اتحاد 

المعلمين
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كريم الأمين

عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن قـــــرن، شــهــد لــبــنــان 
والخارجة.  الــوافــدة  الهجرة  من  موجات 
ــثـــل الــــحــــرب فــي  والأزمـــــــــــات الــــجــــارفــــة، مـ
ــالــــي فــــي لــبــنــان،  ــار المــ ــيــ ــهــ ســــوريــــا، والانــ
اللبنانيون  المـــزدوجـــة؛  الــهــجــرات  زت 

ّ
ــز عــ

إلـــى الـــخـــارج، والـــســـوريـــون إلـــى الــداخــل. 
ــذا الــتــغــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي  ــ وبــنــتــيــجــة هـ
السوريين  المقيمين  عــدد  أصبح  الشديد، 
في لبنان، من هم دون سن الـ15، أكثر من 
إلى  ينتمون  الــذيــن  اللبنانيين  المقيمين 
الفئة العمرية. أما كلفة الهجرة من  هذه 
لبنان، فقد تراكمت على مدى ثلاثين سنة 
لتقديرات  وفقاً  دولار،  مليار   240 لتبلغ 
دراســــــــــة أعـــــدهـــــا الأمــــــــن الـــــعـــــام لـــحـــركـــة 
»مــواطــنــون ومــواطــنــات« شــربــل نحاس، 
بـــعـــنـــوان: »لـــبـــنـــان: الـــهـــجـــرات والأزمــــــات؛ 

المجال، السكان، الدولة؟«.
خـــلـــصـــت الــــــدراســــــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــيـــة في  الــنــتــائــج عـــن الـــتـــغـــيّـــرات الأســـاسـ
بالاستناد  الــســكــان  وبنية  الأعــمــار  هــرم 
ة الــتــطــوّرات بــن 1970 و2018.  إلــى قـــراء
 20 أعمارهم عن   

ّ
تقل الذين  فاللبنانيون 

لون 55% من السكان في 
ّ
عاماً كانوا يمث

1970، وانخفضت نسبتهم إلى 40% في 
1997، ثم إلى 30% في 2018. كما ارتفعت 
أعمارهم  تــراوح  الذين  اللبنانيين  نسبة 
فـــي 1970،  مـــن %15  عـــامـــا،  40 و60  بـــن 
إلــــى %26  فـــي 1997، وصـــــولًا  إلــــى %18 
في 2018. عملياً، فقد لبنان نحو 25 ألف 
ل 0.7% من عدد 

ّ
مهاجر سنوياً، أي ما يمث

سكانه، وتتركّز هذه الهجرة بين الفئات 
عند  أعلى  ونسبتها  الصغيرة،  العمرية 
الشباب مــن الــشــابــات. لكن الأمــر لا يقف 
عــنــد هـــذه »الـــخـــســـارة«، بــل إن انخفاض 
عدد الولادات السنوية إلى نحو 50.000، 
 
ّ
أن يعني   ،27.000 بنحو  وفــيــات  مــقــابــل 

تــأثــيــر الـــهـــجـــرة يــلــغــي الـــنـــمـــوّ الــســكــانــي 
الطبيعي بشكل شبه كامل.

التراكمي لهذه الهجرة  وفي قياس الأثر 
على المجموعات المختلفة، تشير الدراسة 
إلــى أن نحو 45% مــن الــذكــور يهاجرون 
قــبــل ســـن الــــــ55 عـــامـــا، بــيــنــمــا تــصــل هــذه 
الــنــســبــة إلــــى 35% لــــدى الإنــــــاث، بــمــعــدل 
المــهــاجــريــن هم  عـــام يبلغ 40%. ومــعــظــم 
ــيّـــون وخــــرّيــــجــــون قـــــــــادرون بــشــكــل  مـــهـــنـ
عــام على إيــجــاد فــرص أفــضــل فــي بلدان 

الهجرة. 
هكذا، بين عامي 2004 و2023، انخفضت 

نــســبــة الــلــبــنــانــيــن مـــن المــقــيــمــن بــمــعــدل 
يراوح بين 20% و25%، واللافت أن الفئة 
في  تشكّل  الــــ15 سنة  دون  التي  العمرية 
2023 نــحــو 52% مــن المــجــمــوع، مــا ينذر 
بأنهم على وشك أن يصبحوا أقلية. بناء 
ه في 

ّ
على هذه التطورات، يقول نحاس إن

السيناريو القائم ينخفض عدد المقيمين 
اللبنانيين إلى 2.49 مليون في عام 2038، 
وســيــكــون عــدد المقيمين الــســوريــن نحو 

مليونين.
وتشير الدراسة إلى أن الكلفة المقدّرة التي 
تراكمت على مدى ثلاثين عاماً من هجرة 

الشباب اللبناني، تبلغ 240 مليار دولار. 
فما أصــاب لبنان هو »المــرض الهولندي 
الـــذي دفــع نحو نــمــوّ الــقــطــاعــات المنتجة 
ــص 

ّ
لــلــســلــع غــيــر الــقــابــلــة لـــلـــتـــداول، وقــل

الـــشـــركـــات المــــصــــدّرة بــشــكــل كــبــيــر جـــداً« 
وفقاً لمــا ورد فــي الــدراســة. لــذا، إذا كانت 
عـــودة المــواطــنــن الــســوريــن إلـــى ســوريــا 
شــبــه مــســتــحــيــلــة، وفــــي ظـــل المـــســـاعـــدات 
المالية من الخارج، التي هي قليلة نسبياً 
بحسب نــحــاس، فـــإن هـــذا الأمـــر سيكون 
ــرات بــن  ــوتــ ــتــ ــا لــتــفــاقــم الــ ــيـ ــافـ ســبــبــا إضـ
اللبنانيين والسوريين الفقراء. وقد يكون 
إلى  المساعدات  تقديم  الكارثي هو  الحل 
الــدولــي،  الــبــنــك  بــرنــامــج  اللبنانيين عــبــر 
لأنها بالحدّ الأدنى تعيد تنشيط الشبكة 

الزبائنية. 
ــنـــاريـــوهـــات المـــتـــوقـــعـــة،  ــيـ ــن الـــسـ أيـــضـــا مــ
أن يـــدخـــل جــــزء مـــن الـــســـوريـــن المــجــتــمــع 
الــلــبــنــانــي بــشــكــل نـــظـــامـــي. وهـــنـــا يــقــول 
النتيجة تصبح مرجّحة  نحاس إن هذه 
ــع مـــــــــرور الــــــوقــــــت، وقـــــــد مــضــى  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
ســـنـــوات عــلــى الــهــجــرة الــكــبــيــرة فـــي عــام 
)الــنــازحــون  المـــهـــاجـــرون  2012، وأصـــبـــح 
الــــســــوريــــون( جـــــزءاً مـــن يـــومـــيـــات لــبــنــان 
ــه. أمـــــــا نـــتـــيـــجـــة رحـــيـــل  ــ ــيـ ــ وانـــــخـــــرطـــــوا فـ
الــشــبــاب الــلــبــنــانــي، ولا ســيــمــا أصــحــاب 
على  سلبية  فستكون  المــتــوســط،  الــدخــل 
ستهدم  الجماعية  »المــغــادرة  الاقــتــصــاد، 
الحيوية  ــواه  قـ مــن  إفــراغــه  عــبــر  المجتمع 
والاجتماعية؛  الأسرية  الروابط  وتدمير 
 ،

ً
وقتاً طويلا ننتظر  أن  علينا  وسيتعين 

عــقــوداً بــا شــك، لأولــئــك الــذيــن سيبقون، 
أي أولئك الذين لن يجدوا طريقة للرحيل 
لإعـــــــادة بـــنـــاء مــجــتــمــع مـــتـــمـــاســـك، وفــقــا 

لنحاس.

ــة نحو  ــدولـ ــجــه تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـ
ّ
تــت

مــضــاعــفــة مــنــح الــتــعــلــيــم الــتــي تدفعها 
إليها،  المنتسبين  العام  القطاع  لموظفي 
ــا من  ــدا واضـــحـ ــر بــ ــ ــذا الأمـ ــرّات. هــ ــ ــ 10 مـ
مــســوّدة الــقــرار الـــذي يــرتــقــب أن يصدر 
قريباً عن المدير العام للتعاونية في ما 
يتعلق بمنح التعليم عن العام الدراسي 
2023 - 2024. وفي اتصال مع »الأخبار«، 
ــال المــــديــــر الــــعــــام لــتــعــاونــيــة مــوظــفــي  ــ قـ
إلى  الــتــوجّــه   

ّ
إن الــدولــة، يحيى خميس 

زيــــــادة هــــذه المـــنـــح أمـــــرٌ مـــحـــســـوم، إنــمــا 
ــب الــخــوض فــي الأرقــــام أو النسب 

ّ
تــجــن

ــاري،  ــام الـــجـ ــعـ ــعــتــمــد خــــال الـ
ُ
الـــتـــي ســت

ــقـــرار  مــعــتــبــراً الــنــســخــة المـــســـرّبـــة مــــن الـ
»أوّلــــيــــة، وقـــابـــلـــة لــلــتــعــديــل صـــعـــوداً أو 
نــــزولًا«. وأشـــار خميس إلــى أن الأمـــوال 
مــن »مساهمة  الــزيــادات  لهذه  رصد 

ُ
ست

الدولة في تمويل صندوق التعاونية«، 
يــكــون مــصــدرهــا المحسومات  أن  نــافــيــا 
الــرواتــب،  المــوظــفــون على  الــتــي يدفعها 
ي المبالغ 

ّ
إذ إن هذه المحسومات لا تغط

من   %3 زالـــت  لا  نسبتها  وأن  المطلوبة 
قيمة الراتب.

 المــصــارف لا تــحــوّل هــذه المنح 
ّ
يــذكــر أن

بل  للموظفين،  إلــى دولارات  لــيــرات  مــن 
تــصــرفــهــا بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، أو تــخــيّــر 
المــوظــف الاســتــفــادة مــنــهــا بــالــدفــع عبر 
البطاقة في نقاط البيع كالسوبرماركت 

وما شابه.

مرحلة التعليم
قيمة المنحة المقترحةالفئة

)بالليرة(

روضة-ابتدائي

102.000.000خاص غير مجاني
51.000.000خاص مجاني

51.000.000رسمي

متوسط

135.000.000خاص غير مجاني
69.000.000خاص ليلي

69.000.000رسمي

ثانوي

171.000.000خاص غير مجاني
84.000.000خاص ليلي

102.000.000رسمي

جامعي

113.000.000الجامعة اللبنانية
جامعات خاصة: طب، 

هندسة وصيدلة
338.000.000

جامعات خاصة: باقي 
الاختصاصات

271.000.000

التعليم المهني والتقني

متوسط

135.000.000خاص غير مجاني
69.000.000خاص ليلي

69.000.000رسمي

ثانوي

171.000.000خاص غير مجاني
69.000.000خاص ليلي

69.000.000رسمي

شهادة الامتياز الفني
271.000.000من معهد عال خاص
113.000.000من معهد عال رسمي

240 مليار دولار كلفة الهجرة في 30 سنة 

ضاعف منح التعليم 10 مرات
ُ

»تعاونية الموظفين« ت

تقرير

تقرير

 %35
هي نسبة الهدر الفنية 

وغير الفنية في كهرباء 

لبنان وهي انخفضت من 

نحو 40% سابقاً

 %80
من التمويل يكون عبر 

الدين لتكون كلفة أي 

مشروع في مجال الطاقة 

ذات جدوى

ــة عــلــى  ــ ــ ــزاً قـــبـــل الأزمـ ــ
ّ
ــرك ــان الـــجـــهـــد مــ ــ ■ كـ

الاســتــثــمــار فــي الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة، أمــا بعد 
المعامل  نشغّل  أن  بــات صعباً  فقد  الأزمـــة 
كيف  القصوى.  الإنتاجية  بالقدرة  القائمة 

تفسّر هذا الانحدار؟
ــة تــطــويــر قــطــاع الــطــاقــة 

ّ
أنــجــزنــا خــط

ــار  ــيـ ــتـ ــالـ وفــــيــــهــــا زيـــــــــــادة الــــتــــغــــذيــــة بـ
ــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى،  ــ ــائــــي فــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
والاســتــثــمــارات فــي إنــتــاج الــطــاقــة في 
المــرحــلــة الــثــانــيــة، ومــعــهــا مــا يــلــزم من 
وتقليص  الشبكة  لأداء  التحسينات 
الهدر الفني وغير الفني، وتشريعات 
مــــواكــــبــــة. وأولـــــــى الــــخــــطــــوات أن تــتــم 
القصوى من الاستثمارات  الاستفادة 
الــقــائــمــة والـــقـــدرات المـــوجـــودة الــتــي لا 
أي  جــــديــــدة«،  »دولارات  إلــــى  تــحــتــاج 
تقدر  الــتــي  بالكمية  الــكــهــربــاء  إنــتــاج 
الموجودة.  التحتية  البنى  نتجها 

ُ
ت أن 

ــاك عـــقـــبـــات تــــواجــــه أي اســتــثــمــار  ــنـ هـ
جديد وأهمّها التمويل. تبيّ أن كلفة 

التمويل باهظة لأسباب مختلفة:
ــي عـــلـــى تــمــويــل  ــ ــنـــاك حـــصـــار دولــ - هـ
المـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى فـــي لـــبـــنـــان، ســـواء 

مشاريع السدود التي أوقف تمويلها 
مــثــل ســـدّ بــســري، أو مــشــاريــع الطاقة 
الــبــديــلــة )مـــثـــل مـــشـــروع مـــــزارع طــاقــة 
الرياح بكلفة 400 مليون دولار لإنتاج 
280 ميغاواط كحدّ أقصى( التي قالوا 
أنـــهـــم ســـيـــمـــوّلـــوهـــا. تـــوقـــف الــتــمــويــل 
وبنك  الــدولــيــة،  التمويل  مــن مؤسّسة 
الاســتــثــمــار الأوروبــــي الــلــتــان تعملان 
بــشــكــل مــتــاصــق مـــع الــبــنــك الـــدولـــي 
الحكومة  ف 

ّ
تخل بذريعة  الــعــادة،  فــي 

عــن ســداد ديــون الــيــوروبــونــدز، والآن 
ــة طـــويـــلـــة  ــ ــحـ ــ ــان لائـ ــنــ ــبــ ـــن لــ ــ ــب مـ ــلــ ــطــ ــ يُ
ــات« لاســـتـــئـــنـــاف هـــذا  ــ ــــاحــ مــــن »الإصــ
الـــتـــمـــويـــل. الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي بـــات 
ــراً ومـــحـــصـــوراً بــالمــســاعــدة على 

ّ
مــقــط

شـــراء الــفــيــول وتــأمــن شــبــكــات المــيــاه. 
مصدر التمويل هو المنظمات الغربية 
وإطـــــاره وجــــود الــنــازحــن الــســوريــن 
في لبنان وزيــادة القدرة المحلية على 

احتواء وجودهم.
- هناك شلل مصرفي تام، إن كان من 
المالية  أو وزارة  لــبــنــان  جــهــة مــصــرف 
مــاذا  الــنــواب.  أو مجلس  الحكومة  أو 

فــعــلــوا فـــي هــــذا الــســيــاق غــيــر إصــــدار 
ة 

ّ
مصرف لبنان تعاميم خارج أي خط

أو رؤيــة. حالياً لا توجد خطوات في 
اتـــجـــاه إعـــــادة الــقــطــاع المــصــرفــي إلــى 
ص بأن المصارف 

ّ
العمل. المشهد يتلخ

ومـــصـــرف لــبــنــان غــائــبــن تــمــامــا عن 
لــم تحصل أي  لــاقــتــصــاد.  أي تمويل 
أن ما  المالي، علماً  للقطاع  إصلاحات 
يــحــتــاجــه الــقــطــاع واضــــح جــــداً؛ يجب 
أن تحاسب المصارف على جــزء كبير 
ــلـــت، عــلــى  ــتــــي حـــصـ ــارة الــ ــســ ــخــ مــــن الــ
الأقل بقدر استفادتها من كلفة الدين 
ــة،  الــبــاهــظــة الـــتـــي أخـــذتـــهـــا مـــن الـــدولـ
وهي تتحمّل المسؤولية مباشرة أمام 
ــد على  ــم يــجــبــرهــا أحــ ــودعــــن، إذ لـ المــ
وضــــع أمـــوالـــهـــا لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 
ــالـــي مــــن الــطــبــيــعــي  ــتـ ــالـ والــــــدولــــــة، وبـ
أن يُــطــلــب مــنــهــا إعــــادة الــرســمــلــة لــردّ 
جـــزء مــن أمــــوال المـــودعـــن عــلــى الأقـــل، 
إفلاسها  تعلن  أن  وإذا رفضت، يجب 
ويعمل على استقدام مصارف أخرى 
ــهــا فــي تــمــويــل الاقــتــصــاد 

ّ
 مــحــل

ّ
لــتــحــل

ي.
ّ
المحل

ــا بـــن فشل  ــظــــروف، ومــ ــ ــذه ال ■ فـــي ظـــل هــ
تشغيل المــعــامــل بــواســطــة الــغــاز مــن مصر 
لــم يبق  الــكــهــربــاء مــن الأردن،  واســتــجــرار 
ســوى الاتــفــاق مــع الــعــراق. مــا هــو المطلوب 
الإنتاجية  بــالــقــدرة  المــعــامــل  لتشغيل  الــيــوم 

القصوى؟
ــيـــول  ــفـ ــن فـــــي تــــأمــــن الـ ــمـ ــكـ الــــعــــقــــدة تـ
للتشغيل. تبيّ لنا أن أرخص مصادر 
ــري، وبـــعـــده  الـــطـــاقـــة هــــو الــــغــــاز المــــصــ
الــكــهــربــاء الأردنـــيـــة، والاثــنــان يبقيان 
أفضل من إنتاج الطاقة عبر معاملنا 
ــــي الـــلـــذيـــن  ــرانـ ــ ــــزهـ فــــي ديـــــر عــــمــــار والـ
ــاز أويــــــل ويـــؤمّـــنـــا  ــغــ يـــعـــمـــان عـــلـــى الــ
بــن 14 سنتاً  يُـــراوح  الكهرباء بسعر 
بينما  لــلــكــيــلــواط ســـاعـــة،  و15 ســنــتــا 
 11 كلفته  كانت  الأردن  من  الاستيراد 
سنتاً للكيلواط ساعة، والغاز المصري 
كان سيعطينا كهرباء بنحو 7 سنتات 
ــقـــدرة الإنــتــاجــيــة  لــلــكــيــلــواط ســـاعـــة. الـ
للمعامل التي تتمتع بكفاءة، أي دير 
ــذوق والــجــيــة،  ــ ــ عـــمـــار والـــزهـــرانـــي والـ
تصل إلى 1200 ميغاواط أو ما يُراوح 
بـــن 10 ســـاعـــات و12 ســاعــة كــهــربــاء 
ــان يــمــكــن الــحــصــول على  ــ يــومــيــا، وكـ
ليُصبح  الأردن  مــن  كــهــربــاء  ــي 

َ
ســاعــت

إجــمــالــي الــتــغــذيــة 14 ســاعــة كــهــربــاء 
يومياً. وكانت الفكرة أنه يمكن خلال 
أشــهــر بــلــوغ هـــذا الـــهـــدف، لــكــن حالت 
الشهرية  فحاجتنا  ذلــك.  دون  أسباب 
إلى تشغيل المعامل وتأمين 12 ساعة 
دولار،  مليون   140 إلــى  كهرباء تصل 
ــوّل مــنــهــا نــحــو 40 مــلــيــون دولار  ــمـ يـ
ويبقى  العراقي  الفيول  عقد  بواسطة 
100 مليون دولار تحتاج إلى تمويل 
من الداخل. وعلى هذا الأســاس كانت 
الخطة أن زيادة التعرفة وبدء الجباية 

ــــدة الــفــاصــلــة  لــتــأمــن الــســيــولــة فـــي المـ
بينهما )5 أشهر أو 6 أشهر(، أي هناك 
حاجة لتأمين كلفة هذه الأشهر الستة 
المقدرة بنحو 600 مليون دولار، إلا أنه 
حتى اليوم لم يتوافر لنا سوى سلفة 
خــزيــنــة بــنــصــف المــبــلــغ )300 مــلــيــون 
دولار(، ومنها توافر الثلثين فقط، أي 

200 مليون دولار.

■ الجباية بالليرة، أما كلفة استيراد الفيول 
ســنــأتــي  أيــــن  مـــن  دولارات.  إلــــى  فــتــحــتــاج 
وقـــود  واردات  لــتــمــويــل  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــلــة 

تشغيل المعامل؟
ــتـــغـــذيـــة  ــالـ الـــــــــــــــــدولارات مــــــــوجــــــــودة. فـ
بـــالـــكـــهـــربـــاء تـــتـــم الآن عـــبـــر اســـتـــيـــراد 
المـــــــازوت لـــلـــمـــولـــدات الـــخـــاصّـــة، وهــي 
ــلـــفـــة ومـــمـــوّلـــة  ــاء مـــرتـــفـــعـــة الـــكـ ــربــ ــهــ كــ
بدولارات تخرج من البلد. في الواقع، 
هذه النتيجة سببها التقييم الخاطئ 
للأولويات في هذا القطاع. هناك دور 
ــــوزارة المــــال والمـــصـــرف المــركــزي  مــهــم لـ
للتوجيه الأفــضــل فــي هــذا المــوضــوع، 
على  دولارات  ر 

ّ
سيوف أنــه  نعلم  لأننا 

الميزان التجاري اللبناني.
نـــــرى هـــــذه الـــفـــرصـــة ضـــائـــعـــة، إذ إن 
نحو  المستهلك  ــف 

ّ
ــكــل

ُ
ت لبنان  كــهــربــاء 

27 سنتاً للكيلواط ساعة، وفي المقابل 
تـــتـــجـــاوز كــلــفــة المـــولـــد الـــخـــاص الـــــ50 
سنتاً للكيلواط ساعة. عملياً، مع كل 
لبنان،  كهرباء  تنتجه  ساعة  كيلواط 
هناك وفر بنحو 20 سنتاً مقارنة مع 
 6 تنتج نحو  التي  الخاصة  المــولــدات 
يمكن  كيلواط ساعة سنوياً  مليارات 
اســتــبــدالــهــا مــن كــهــربــاء لــبــنــان شــرط 
تشغيل المعامل بأقصى طاقتها، وهذا 
ــر عــلــى المـــيـــزان الــتــجــاري 

ّ
الأمــــر ســيــوف

 
ً
أصــا ســنــويــا.  دولار  مليار   1.2 نحو 
حققنا وفـــراً فــي الاســتــهــاك بعد رفع 
الدعم عن الكهرباء وعن المحروقات، إذ 
أدّى إلى انخفاض الطلب الاستهلاكي 
ــة إلـــى  ــاعــ ــار كــــيــــلــــواط ســ ــيـ ــلـ مــــن 14 مـ

ــة، أي ما  ــاعـ كـــيـــلـــواط سـ مـــلـــيـــارات   10
استيراد  انخفض  كما   ،%28 نسبته 
المــحــروقــات مــن 8 مــايــن طــن سنوياً 
إلى نحو 5 ملايين طن. الناس اعتادت 
عــلــى ســعــر الــبــنــزيــن المــرتــفــع وهـــو ما 
دفعهم إلى خفض استهلاكهم بنسبة 
الــوفــر  قيمة  10% و%15.  بــن  ــــراوح 

ُ
ت

الدعم  رفــع  بنتيجة  ق 
ّ
المحق الإجمالي 

هــــذه خــطــوات  مـــلـــيـــارَي دولار.  تــبــلــغ 
إصلاحية ضرورية مفيدة للاقتصاد 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، ويــســمــح بــزيــادة 
تــنــافــســيّــتــه. ومـــع رفـــع الــدعــم وتعرفة 
الــكــهــربــاء، صـــارت كلفة الــكــهــربــاء من 
مرتفعة  لبنان  كهرباء  ومــن  المــولــدات 
مــقــارنــة مــع كلفة تــركــيــب نــظــام طاقة 
شــمــســيــة. كــلــفــة تــركــيــب كـــل كــيــلــواط 
واحد طاقة شمسية تبلغ 750 دولاراً، 
لتأمين نحو 1500 كيلواط ساعة في 
الأولــى  السنة  فــي  أنــه  بمعنى  السنة، 
الواحد نصف  الكيلواط ساعة  ف 

ّ
يكل

يصبح  الــتــالــيــة  الـــفـــتـــرة  ــي  وفــ دولار، 
ــاج  ــتـ ــا إنـ ــنـ ــديـ ــذا بــــــات لـ ــكــ ــا. هــ ــيـ ــانـ ــجـ مـ
كهرباء من الطاقة الشمسية في لبنان 
ل 1.5 مليار 

ّ
بنحو 1200 ميغاواط تمث

الطلب  مـــن   %15 أي  ســـاعـــة،  كــيــلــواط 
أن  علماً  الــكــهــربــاء،  على  الاستهلاكي 
ــل نــحــو 5% من 

ّ
ــمــث

ُ
الــكــهــربــاء المــائــيــة ت

الـــطـــلـــب، لــــذا لــديــنــا 20% مـــن الــطــلــب 
مؤمّناً من الطاقة المتجددة.

■ بين وقف الدعم ورفــع التعرفة، أصبحت 
الكهرباء متوافرة لمن يملك قدرة استثمارية 
على شراء نظام الطاقة الشمسية، وهذا ميّز 
ذلــك على  يــقــدّم  المجتمع، كيف  بــن طبقات 

أنه إنجاز؟
 ذوي الــدخــل 

ّ
مُـــقـــصـــرة بـــحـــق ــة  ــدولــ الــ

ــون لا  ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ ــال والمــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـــــــحـــــــدود. الـ
ــة إلا  يــســتــفــيــدون مـــن خـــدمـــات الــــدولــ

الميسورة  الطبقة  قليل، بعكس  بشكل 
بــأن  أكــثــر بكثير ربــطــا  الــتــي تستفيد 
ــول  ــى عـــلـــى الــــوصــ ــلــ لـــديـــهـــا قــــــــدرة أعــ
ــلـــى ســبــيــل  إلــــــى مـــــــــوارد الــــــدولــــــة. فـــعـ
ــثــــال مــــن لـــديـــهـــم وكـــــــالات حــصــريــة  المــ
استفادوا، ومستوردو النفط وغيرهم 
اســـتـــفـــادوا أيـــضـــا مـــن مـــــوارد الـــدولـــة. 
بينما  المصارف  من  يقترضون  كانوا 
المــودعــون هم من تــضــرروا. استفادت 
ــم الــكــهــربــاء  الــطــبــقــة المــيــســورة مــن دعـ
ــة وغــــيــــرهــــا، لأن  ــابــ ــبــ ــطــ والــــــغــــــذاء والــ
حصّتها من الاستهلاك مرتفعة أكثر. 
ــم الـــعـــشـــوائـــي، أفـــقـــرت  ســـيـــاســـة الــــدعــ
ــــوم، عــنــدمــا  ــيـ ــ الــطــبــقــة المـــحـــتـــاجـــة. والـ
كانت الدولة قادرة على حماية هؤلاء 
ــم تــعــد الـــدولـــة  ــم تــحــمِــهــم، والــــيــــوم لـ لـ
تـــمـــلـــك شـــيـــئـــا. نـــحـــن نـــطـــمـــح إلــــــى أن 
يصبح لدينا دولة قادرة على حماية 
تعرفة   

ً
مثلا لنأخذ  الفقيرة.  الطبقات 

الكهرباء الجديدة، إذ إن الشطر الأوّل 
 كلفة، يستفيد منه 

ّ
من الاستهلاك الأقل

ذوي الاستهلاك المنخفض العائد إلى 
يكفي.  لا  هــذا  لكن  الــفــقــيــرة.  الطبقات 
 عند رفع الدعم عن المحروقات، 

ً
فمثلا

يجب في المقابل تأمين نقل عــام. لماذا 
ــن الإيـــــــــــرادات الــتــي  لا يـــذهـــب جـــــزء مــ
العام؟ هذا  النقل  إلــى  الدولة  تتلقاها 

سؤال مشروع.

كاملة  حقوقاً  النفط  مستوردي  أعطيت   ■
فــي تسعير بــيــع المــحــروقــات، فــهــل حــاولــت 
ــار  ــعــ ــود جـــــــدول تـــركـــيـــب الأســ ــنــ تـــعـــديـــل بــ
لتتناسب مع واقع حماية الطبقات الأفقر؟ 

فـــي جـــــدول تــركــيــب الأســــعــــار، الــفــرق 
ــا وضــعــنــا  ــنــ أنــ ــــق،  ــابـ ــ ــــسـ والـ الآن  ــــن  بـ
أكثر شفافية. هــل هــذا أفضل ما  آلية 
يمكن  المــحــروقــات  قــطــاع  فعله؟  يمكن 
ــكـــون قـــطـــاعـــا مــفــتــوحــا لــلــجــمــيــع  أن يـ

بــحــيــث يــكــون هــنــاك تــنــافــس حقيقي 
ــن، والــــبــــيــــع يُــصــبــح  ــورديــ ــتــ ــســ بــــن المــ
بأفضل سعر. الآن ليس هناك تنافس 
إلى  بينهم، والمــســتــوردون لا يسعون 
الأسعار  سقف  نحدّد  نحن  التنافس. 
لــكــن لا أحـــد يــبــيــع تــحــت هـــذا السقف 
لــلــمــســتــهــلــك، بــيــنــمــا مَـــن يــســتــفــيــد هم 
للشركات  المستورد  يبيع  إذ  الــتــجّــار، 
 لا تنعكس عند 

ّ
الوسيطة بأسعار أقل

المستهلك النهائي. لا يوجد تنافسية، 
دوراً  يلعب  للنفط  كــارتــيــل  هــنــاك  بــل 
فـــي مـــحـــاصـــرة مــنــشــآت الـــنـــفـــط. وفــي 
هـــذا الــســيــاق، لــعــب المــصــرف المــركــزي 
الــشــركــات  دوراً ســلــبــيــا، لأنــــه ســـاعـــد 
ــم يــــســــاعــــد المـــنـــشـــآت  ــ ــ المـــــســـــتـــــوردة ولـ
النفطية. حصلت الشركات المستوردة 
على معاملة خاصّة، وأسهم المصرف 

المركزي في إضعاف منشآت النفط.

■ هل جدول تركيب الأسعار يتبع معايير 
عالمية؟

الــحــديــث الأســاســي لا يجب أن يكون 
 

ّ
عن سعر البنزين، بل عن تطبيق حل
جــــذري لمـــوضـــوع الــنــقــل الـــعـــام. يجب 
البنزين  الدولة رسماً على  أن تفرض 
وتــســتــعــمــل إيــــراداتــــه لــتــمــويــل الــنــقــل 

العام.

في  للاستكشاف  بئرين  حــفــرت  تــوتــال   ■
لديها  نـــرى عجلة  لــكــن لا  الــرقــعــتــن 4 و9. 
ــد. هـــل تــعــتــقــد أن لــبــنــان بــات  ــزيــ لــحــفــر المــ
مــحــكــومــا بـــهـــذه الــشــركــة عــبــر ثـــغـــرات في 

العقد؟
ــة الـــتـــنـــقـــيـــب والإنــــــتــــــاج فــيــهــا  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
تعاقد معها. هناك 

ُ
الم للشركة  إلزامية 

مـــرحـــلـــتـــان لـــلـــتـــنـــقـــيـــب، وكــــــل واحــــــدة 
تــمــتــد عـــلـــى 3 ســــنــــوات. فــــي المــرحــلــة 
الأولى هم مجبورون أن يحفروا بئراً 
ثانية  بئر  رفــضــوا حفر  واحــــدة، وإذا 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة فــيــتــنــازلــون عن 
البلوك،  هــذا  في  بالاستكشاف  حقهم 
كما حــدث في البلوك رقــم 4. إنما في 
البلوك 9، لم تتنازل توتال عن حقها 
بالاستكشاف والعقد يحدّد أيار 2025 
لنهاية المرحلة الأولى. لكن أنا أريد أن 
ــرف مــنــهــم قــبــل انــقــضــاء المــهــلــة إذا  أعــ
الحفر  لاستكمال  النية  لديهم  كــانــت 
في المرحلة الثانية أو لا، لنعرف كيف 

يجب أن نتوجه.
الـــواقـــع يــقــول إن تـــوتـــال هـــي الــشــركــة 
ــا يــعــنــي أنــنــا  الـــوحـــيـــدة المــــوجــــودة، مـ
البحث  كــان  بــهــم.  محكومون  بالفعل 
عن شركاء آخرين صعباً، إذ إن واحداً 

من الشروط التي حدّدت أن يكون لدى 
الــشــركــة الـــرائـــدة فــي المـــشـــروع أصـــولًا 
وأصــــول  دولار،  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  10 تـــفـــوق 
الــشــركــاء الآخـــريـــن يــجــب أن تــتــجــاوز 
أقـــصـــى عـــدداً  المـــلـــيـــار دولار. هــــذا مـــا 
كــبــيــراً مــن الــشــركــات الــتــي يُحتمل أن 
تشارك. من ناحية أخرى، سياسياً، لا 
يوجد هناك شركات من الشرق تبدي 
الاستثمار. تواصلنا مع  اهتماماً في 
»بتروناس« الماليزية ولم تكن مهتمة 
بالمشاركة في حقولنا. ومن الغرب لا 
يــتــقــدّم أحـــد غــيــر الــشــركــات الــتــي أتــت 
ــنــــي« الإيــطــالــيــة  ــال« و»إيــ ــوتــ وهــــي »تــ
ــفــــون مــن  ــ

ّ
ــن وقـــــطـــــر، وهـــــــم ثـــــــاث يــــصــ

كبيراً  جــزءاً  ويمثلون  الكبار  العشرة 
من سوق الشركات الكبرى.

ــروط المـــشـــاركـــة  ــ يـــجـــب أن نــخــفــض شــ
ليصبح لــديــنــا اهــتــمــام مــن الــشــركــات 
الأصغر. وحتى في تلك الحالة يجب 
ــان ســـيـــكـــون هــنــاك  ــ كـ إذا  ــا  مــ ــرى  ــ نـ أن 
مــمــانــعــة ســيــاســيــة لــــدخــــول شـــركـــات 

أخرى إلى الخط.

■ هل تعتقد أن هناك تفاهمات دولية على 
الحفر والإنتاج تحكم عمل  أســواق  تقاسم 

هذه الشركات؟
تفاهمات.  هناك  يكون  أن  أستبعد  لا 
فــهــذه الــعــقــود تــأتــي عـــــادة، فـــي إطـــار 
اقــتــصــاديــة للبلد،  تــركــيــبــة ســيــاســيــة 
ووجــود الشركات في مناطق معينة، 
يحكم وجودها في مناطق أخرى في 
عــدّة.  اعتبارات  هناك  لذلك  المستقبل، 
ر على القرارات. عندما 

ّ
وهذا الأمر يؤث

التقينا مــع هــوكــشــتــن، كـــان واضــحــا 
أن هناك شركات يجب أن يقوموا هم 

بفحصها قبل أن يشاركوا.
الــبــلــوكــن 8 و10 فقد  ــى  إلــ بــالــنــســبــة 
الــتــراخــيــص  فـــي دورة  الآن  أصــبــحــنــا 
الثالثة. عرض »توتال« لم يكن ملائماً 
لقرار مجلس الــوزراء الــذي يطلب من 
البياني  المــســح  مهل  تقصير  الــشــركــة 
في البلوك 8 ومهل الحفر في البلوك 
 
ً
يـــعـــدّ حــقــا  10 الـــبـــلـــوك  أن  عــلــمــا   .10
السائل،  البترول  إلــى  بالنسبة  واعــداً 
ــا. فـــي هــذيــن  ــافـــة إلــــى الـــغـــاز أيـــضـ إضـ
البلوكين، سنرى إذا كان ممكناً زيادة 

التسهيلات لزيادة عدد المشاركين.

ــرت على 
ّ
أث الدولية  التفاهمات  ■ برأيك، هل 

نتائج الحفر في لبنان؟
يـــصـــعـــب أن تــــكــــون هــــنــــاك بـــئـــر فــيــهــا 
كميات تجارية، وتأتي نتيجة الحفر 
أنها ليس تجارية، ولا سيما بالنسبة 
ــذا الأمــــر  ــ ــــى عـــمـــق الـــحـــفـــر. لــــذلــــك هــ إلــ
مستبعد. لكن ليس مستبعداً أن يكون 
ــــراً في 

ّ
 مــــؤث

ً
ــقــــرار الــســيــاســي عـــامـــا الــ

للعمل،  أو حماسها  الــشــركــة،  إصـــرار 
ودرجة التزامها، وخصوصاً بالنسبة 

إلى الشركات الكبرى.
البلوك  في  يكن هناك حفر  لم  عندما 
9 سألناهم لماذا لا نبدأ بالحفر لأننا 
بــحــاجــة إلــــى ذلــــك الـــيـــوم، فــــــردّوا بــأن 
كبرى،  مصالح  عنده  لديكم  »الــجــار« 
ولــديــه قـــوّة وقـــدرة على الإيـــذاء لذلك، 
إنه  لنا  وقــالــوا  نخاطر.  أن  يمكننا  لا 
الحدود  على  استقرار  وجــود  يهمهم 
البحرية، وإنهم على استعداد للحفر 
ســريــعــا إذا تـــوافـــرت الـــظـــروف، وهـــذا 
مــا حــدث بالفعل. والــيــوم، الاســتــقــرار 
ــــى تــــوقــــف  ــلـ ــ ــــف عـ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــــي يـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
العمليات التي تقوم بها المقاومة في 
 على 

ّ
يــدل العام دولياً  الجو  الجنوب. 

استقرار. وهذا  أنــه لا استثمارات بلا 
ــا عـــلـــى مـــوضـــوع  ــر يــنــطــبــق أيـــضـ ــ الأمــ
ــة  ــيـ ــاز المـــصـــري والـــكـــهـــربـــاء الأردنـ ــغـ الـ
أيضاً. إذ وضع البنك الدولي شروطاً 
أولـــيـــة، وعــنــدمــا طــبــقــنــا الإصـــاحـــات 
المــطــلــوبــة، اخـــتـــرع شـــروطـــا إضــافــيــة، 
ــم أيــضــا عــن »جـــو ســيــاســي غير 

ّ
وتــكــل

مــــــــؤاتٍ«. وعـــنـــدمـــا قـــررنـــا أن نــشــتــري 
الــغــاز والــكــهــربــاء بــشــكــل مــبــاشــر، من 
البنك  مصر والأردن، من دون تمويل 
الأساسية  المشكلة  أصبحت  الــدولــي، 
ــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مـــرور  هـــي المـــوافـ
ــع اســتــثــنــاء  الـــغـــاز عــبــر ســـوريـــا ووضــ

لقانون قيصر.

في مقابل رفع الدعم عن 

المحروقات يجب تأمين نقل عام 

ل بإيرادات من الرسم على 
ّ

ممو

البنزين

هوكشتين كان واضحاً أن هناك 

شركات يجب أن يحصوها قبل 

المشاركة في الحفر 

الأمر  وهذا  النفط.  أسواق  على  دولية  بتفاهمات  محكومين  نا 
ّ
أن يرى  صريح.  فياض  وليد  الطاقة  وزير 

ر البنك الدولي ربط تمويل استيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء من 
ّ

ليس مستجداً، إذ لمسناه عندما قر

 المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان عاموس هوكشتين طلب فحص 
ّ

»جو سياسي مؤاتٍ«، كما أن الأردن بـ

التنافسية  توسيع  لذا يجب  »توتال«،  بشركة  محكوم  الغاز. ولبنان  عن  بحثاً  الحفر  في  ستشارك  شركة  أي 

النفط  ، وكارتيل 
ّ

الشركات الأصغر. أما الآن، فنحن محاصرون دولياً ونعاني من شلل مصرفي واستقطاب 

 المقابلة
ّ

والمصرف المركزي يمارسان سطوة كبيرة على استيراد المحروقات... في ما يأتي نص

أجراها ماهر سلامةمقابلة

وليد فياض
ّ
 وشلل مصرفي

ّ
● نعاني من حصار دولي

● نحتاج إلى 140 مليون دولار شهرياً لإنتاج 12 ساعة كهرباء

● كارتيل النفط و»المركزي« حاصرا منشآت النفط

تحسين خياط يخطف معامل الذوق

يقول وزير الطاقة وليد فياض: »تحسين خياط يخطف معمل الذوق 
منذ  المعمل  هذا  يُشغّل  لم  إذ  الإنتاج 11 سنتاً،  كلفة  الجديد حيث 
لبنان  كهرباء  من  عقد  على  يحصل  أن  ينتظر  وهو  نحو سنتين، 
ى الأموال بشكل 

ّ
على قياسه وبمباركة مصرف لبنان، ويريد أن يتلق

مسبق قبل أن يعمل، على عكس باقي المشغّلين. والآن أنهى العقد 
الأعمال  بالكثير من  يلتزم  لم  لأنه  العقد  تمديد  يمكن  ولا  السابق، 
المطلوبة منه مقابل الأموال التي قبضها، لذا ليس بالإمكان تشغيل 

هذا المعمل الذي تبلغ قدرته 300 ميغاواط«.

تناقض الأرقام الرسمية

من  الواردة  الأرقام  فهم حقيقة  في  هناك صعوبات  أن  تبيّ  الدراسة  إعداد  أثناء 
أنّ  المصادر الرسمية. مقارنة أرقام الأمن العام مع أرقام الإحصاء المركزي، تبيّ 
صافي الهجرة لدى اللبنانيين منذ بداية التسعينيات حتى 2020 هو سلبي، مع أن 
مجموعها التراكمي يشير إلى أن أكثر من 75% من المقيمين في لبنان هاجروا. أما 
صافي الهجرة لدى السوريين، فيظهر إيجابياً، مع أن مجموعها التراكمي يشير 
إلى أن نحو 40% من السكان في سوريا هاجروا إلى لبنان. أما أرقام مطار بيروت، 
أرقام  العام. تشير  أرقام الأمن  المهاجرين قليلة جداً مقارنة مع  أن نسبة  فتظهر 
المطار إلى أنه بين 1992 و2005 بلغ صافي هجرة اللبنانيين إلى الخارج 128 ألف 
ي مهاجر.

َ
فرد، بينما تشير أرقام الأمن العام عن المدة ذاتها أن الصافي يبلغ مليون

)مروان 

بوحيدر(

)هيثم الموسوي(
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تقرير

للمرة  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان  يكشف 
الــــرابــــعــــة عـــلـــى مــنــطــقــة الــــبــــقــــاع، فــي 
الإسرائيلي  القصف  سياقات  ضــوء 
ووتـــيـــرتـــه، انــتــهــاج الـــعـــدو »مــعــادلــة 
رد« عــلــى الـــضـــربـــات الـــتـــي يــنــفــذهــا 
حزب الله ويرى فيها تجاوزاً لبعض 
ــال  ــمـ ــــوط فــــــي اســـــتـــــهـــــداف شـ ــــطـ ــــخـ الـ
أن تكرار  المحتلة. لكن ثبت  فلسطين 
ــاب تـــكـــرار  ــقــ هـــــذه الــــضــــربــــات فــــي أعــ
ضــربــات حــزب الــلــه لــم يعط مفعولًا 
ــتـــال  ردعــــيــــا كـــمـــا يـــأمـــل جـــيـــش الاحـ
الإسرائيلية  فالضربة  الإســرائــيــلــي، 
فـــي الـــبـــقـــاع مـــســـاء الـــســـبـــت، أعــقــبــهــا 
ــه بــقــصــف ســـريـــع لــقــواعــد  ــلـ ــــزب الـ حـ
الدفاع الجوي الإسرائيلي في منطقة 

ــــم أن هـــذه  ــتـــالـــي، رغـ ــالـ ــــولان. وبـ ــــجـ الـ
بمخاطر  محفوفة  الجديدة  المرحلة 
التصعيد، إلا أنها لا تزال حتى الآن 
ــلـــذيـــن لا  مــضــبــوطــة مــــن الـــطـــرفـــن الـ
يريدان التدحرج إلى مواجهة أوسع.
الـــضـــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ورغــــــم أن 
الخروقات  الموسّعة تشكل نوعاً من 
ترتق  لم  أنها  إلا  القائمة،  للمعادلة 
إلـــى ســيــاســة عــمــلــيــاتــيــة مــتــواصــلــة. 
ولا يـــزال الإســرائــيــلــي حــريــصــا، كما 
تثبت الظروف وحيثيات كل ضربة 
تـــتـــدحـــرج  لا  أن  ــلـــى  عـ ــا،  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ونـ

آمال خليل

ــي  ــالــ ــر أهــ ــ ــدبّـ ــ ــتـ ــ ــة أشــــــهــــــر، يـ ــتــ ــذ ســ ــنــ مــ
)قضاء  وديــر ســريــان  القصير  ي 

َ
بلدت

ــم فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــورهـ ــ مـــرجـــعـــيـــون( أمـ
ــا تـــيـــسّـــر.  ــمـ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ ــدوان الإســ ــ ــعــ ــ ــ ال
اكتسبوا  الأزمــة بعدما  »تأقلموا« مع 
العدوّ  مع  التعاطي  في  طويلة  خبرة 
منذ ما قبل الاحتلال عام 1978 وحتى 
ــــدوان  ــعـ ــ الـ ــــي  فـ  .2006 ــمــــوز  تــ عـــــــــدوان 
الحالي، لم تستهدف الغارات والقصف 
المـــبـــاشـــر مــنــازلــهــم كــمــا فـــي الــبــلــدات 
المـــــجـــــاورة مـــثـــل الـــطـــيـــبـــة والـــعـــديـــســـة 
والــقــنــطــرة وعــدشــيــت الــقــصــيــر، لكنه 
ــات وأعـــــاق  ــهـ ــجـ ــل الـ ــن كــ ــم مــ ــرهـ ــاصـ حـ
المــزروعــة في  أراضيهم  إلــى  وصولهم 

الأطراف والوديان.
في عــدوان تموز 2006، اضطرّت منى 
ــا( إلـــــى الــــنــــزوح مــن  ــامــ نـــاصـــر )65 عــ
منزلها في دير سريان، بعد 21 يوماً 
إثر اشتداد معركة وادي الحجير الذي 
يــقــع فــي ســفــح الــبــلــدة. مــشــت عشرين 
نهر  إلــى جسر  منزلها  من  كيلومتراً، 
الــلــيــطــانــي عــنــد مــدخــل بــلــدة قعقعية 
فقطعنا  مدمراً،  الجسر  »كــان  الجسر. 

النهر على الأحجار«.
كانت تلك المرة الأولى التي تغادر فيها 
نــاصــر مــســقــط رأســـهـــا. لـــم تــفــعــل ذلــك 
حــتــى فــي »أيــــام الــشــريــط الـــحـــدودي« 
عندما اعتقل جيش الاحتلال شقيقها 
ــــدداً مـــن أقــربــائــهــا في  وشــقــيــقــتــهــا وعـ
أمــا فــي عـــدوان 2023،  معتقل الخيام. 
فقد اضطرت إلى الخروج لأيام قليلة 
بعدما استهدفت غارات عنيفة منازل 
بــــن الــطــيــبــة وديــــــر ســــريــــان. لــكــنــهــا، 

الجبهة جنوباً

تثبيت معادلة الضربات النوعية المتبادلة

تقرير

»الأخبار« في قرى »الشريط«: صامدون هنا قرب هذا الدمار العظيم
حسمت أمرها لاحقاً وقررت البقاء لأن 
»شو بدو يصير أكثر مما رأيناه من 
إسرائيل منذ ولدنا«. في »الحاكورة«، 
أمـــــام مــنــزلــهــا الـــحـــجـــري، جـــهّـــزت مع 
أشهر  ثلاثة  منذ  شقيقها وشقيقتها 
إن  إذ  للغرس،  الجاهزة  التبغ  شتول 
الأســـــرة مـــن أكــبــر مـــزارعـــي الــتــبــغ في 
الــبــلــدة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. بسبب 
الـــعـــدوان هـــذا الـــعـــام، »ســـنـــزرع سبعة 
دونمات فقط، وسنعتمد على أنفسنا 
بعدما غادر العمال السوريون المنطقة 

بسبب الحرب«.
تتوزع البيوت القليلة في دير سريان 
ــزرع  ــراء شـــاســـعـــة تــ بــــن مــــــروج خــــضــ
بــالــقــمــح والـــعـــدس والــخــضــر والــتــبــغ، 
ــن المـــراعـــي  ــات مــ ــاحـ ــسـ ــة إلـــــى مـ ــافــ إضــ
والمـــنـــاحـــل. بــحــســب رئـــيـــس الــبــلــديــة، 
البلدة حوالي  في  يوجد  كريم،  فضل 

15 مـــن مــربــي المـــواشـــي والأبــــقــــار. مع 
بــدايــة الـــعـــدوان، اضــطــرّ بعضهم إلــى 
بيع أبــقــاره أو نقلها إلــى بــلــدات أكثر 
أمـــنـــا. فــيــمــا لا يـــــزال آخــــــرون يــجــدون 
المنازل.  من  بالقرب  لرعيها  مساحات 
الــكــبــيــرة سجلت في  الــخــســارة  أن  إلا 
قــطــاع الــنــحــل، إذ »تــنــتــج ديـــر ســريــان 
العسل سنوياً.  من  كيلو   500 حوالي 
ــعـــدوان، نــجــد صعوبة  ومــنــذ بــدايــة الـ
في نقل المناحل التي نضعها عادة في 
ويلفت  البعيدة«.  والأطـــراف  الــوديــان 
كـــريـــم، وهــــو أحــــد مـــربّـــي الــنــحــل، إلــى 
أن بــدايــة الــعــدوان تزامنت مــع موسم 
الساحلية  البساتين  إلى  المناحل  نقل 
نتمكن  »ولــم  الربيعي،  العسل  لجني 
من نقله لأن هذه العملية يجب أن تتم 

 وتعرّضنا لخطر الاستهداف«.
ً
ليلا

في أقصى الجبل الذي ترتفع فوقه دير 

سريان وتشرف على أودية الليطاني 
عشرة  القصير.  بــلــدة  تقع  والحجير، 
مــــن مـــنـــازلـــهـــا الـــثـــاثـــن لــــم يـــغـــادرهـــا 
ســاكــنــوهــا، إضــافــة إلـــى مـــزارعـــن من 
خارج البلدة، يتخذونها عادة مشتى 
لمـــواشـــيـــهـــم. لـــيـــس لــلــبــلــدة الــصــغــيــرة 
المنعزلة بلدية، بل مختار فقط. اعتاد 
ــقــــود عــلــى  ــنـــذ عــ ــا المــــــزارعــــــون مـ ــلـــهـ أهـ
تسيير شؤونهم بمواردهم الخاصة، 
لكن أزمـــة مــيــاه مرتقبة تــهــددهــم كما 
ــــر ســـريـــان.  ــهـــدد الـــصـــامـــديـــن فــــي ديـ تـ
ويــشــيــر كــريــم إلـــى أن »فــــرق مؤسسة 
في  تستطع  لــم  الجنوبي  لبنان  مياه 
إلى مشروع  الوصول  الماضية  الفترة 
لتشغيله  الليطاني  وادي  في  الطيبة 
وتــزويــد الــبــلــدات بــالمــيــاه. فــي الأشهر 
مياه  تجميع  على  اعتمدنا  المــاضــيــة، 
ــريّ.  ــ الــشــتــاء لــاســتــخــدام المــنــزلــي والـ
لكننا سنكون بحاجة إلى مياه الدولة 

مع نهاية الربيع«.
تــتــصــل أحـــيـــاء ديــــر ســـريـــان بــأحــيــاء 
ــدتــــن،  ــلــ ــبــ ــــد حـــــــــــدود الــ ــنـ ــ ــة. عـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــطـ الـ
اســتــهــدف الـــعـــدوّ مــنــزلًا أحــالــه ركــامــا 
ــريـــق  بـــــن حــــقــــول الــــقــــمــــح. وفـــــــي الـــطـ
الركام  يتكرر  الطيبة،  ساحة  باتجاه 
عــلــى الــطــريــق الـــعـــام. غــــارات متتالية 
اســتــهــدفــت مـــنـــازل فـــي وســـط الــبــلــدة، 
ــالـــي الـــبـــلـــدة على  ــا أجـــبـــر مــعــظــم أهـ مـ
المـــــغـــــادرة بـــعـــد ســـقـــوط شــــهــــداء. ولـــم 
تــســلــم المـــدرســـة الــرســمــيــة مـــن الــضــرر 
بعد استهداف منزلين مجاورين لها. 
تجمّع ما بقي من الأهالي في محيط 
ــــزال لأشــهــرٍ  الــســاحــة الـــتـــي كـــانـــت لا تـ
 عن الغارات. لكن العدوّ لاحقهم 

ً
بعيدة

إليها ودمّـــر مــنــزلًا، مــا أجــبــر كثيرين 

عــلــى الــــنــــزوح. أقــفــلــت مــعــظــم المــحــال 
المحيطة بالساحة التي كانت مقصداً 
لأهـــالـــي الـــبـــلـــدات المــحــيــطــة. كــثــيــر من 
النازحين لم ينقطعوا عن تفقد البلدة. 
ويغادرونها  النهار  خــال  يزورونها 
ــغـــدر  ــا لـ ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ ــاء تـ ــ ــســ ــ ــول المــ ــ ــلـ ــ ــل حـ ــبــ قــ
الغارات. وفي العديسة، تتراجع حركة 
الــســيــر أكــثــر فــي الــبــلــدة الــتــي يــرابــض 
فــوقــهــا مــوقــع مــســتــعــمــرة مــســكــفــعــام، 
ــداف  ــهــ ــتــ ــة لــــاســ ــ ــــرضــ ــا جــــعــــلــــهــــا عــ ــ ــ مـ
الدائم. معظم أهالي العديسة نزحوا، 
منهم مــن اضطر إلــى المــغــادرة بسبب 
الــدراســة في مــدارس  أطفاله ولمتابعة 
أخــرى بعد إقــفــال مـــدارس الــحــدود أو 
آخر.  مكان  في  عيشه  لقمة  لتحصيل 
الأهــالــي،  ترهيب  الــعــدوّ  يتعمّد  فيما 
ــنـــازل والمـــحـــال فــقــط،  لــيــس بــقــصــف المـ
تمرّ  التي  السيارات  بقنص  أيضاً  بل 
قــبــالــة المــوقــع عــلــى طــريــق الــعــديــســة - 
كفركلا المحاذية للشريط الشائك. آخر 
 

ّ
الاســـتـــهـــدافـــات طــــاول مـــنـــازل ومــحــال
التراثية، ودمر  مقابلة لعين العديسة 
جـــزءاً منها. لــكــن، بــرغــم كــل مــحــاولات 
إســرائــيــل لإفــــراغ الــبــلــدات الــحــدوديــة، 
لا يــزال هناك من يصرّ على التحدي. 
منهم رفــيــق ضــاهــر ابــن بــلــدة كفركلا 
ــم يـــنـــزح عـــنـــهـــا، ولـــــم يــتــوقــف  الــــــذي لــ
»فـــانـــه« بـــن الــبــلــدات  عـــن الـــتـــجـــول بــــ
الحدودية لتسليم البضائع للدكاكين 
تــقــوده جولته  تــزال مفتوحة.  التي لا 
في يوم واحــد إلى حولا جنوباً وإلى 
ــا.  ــرقـ ــا شـ ــفـــرشـــوبـ حـــلـــتـــا فــــي خـــــــراج كـ
»تعرّضت للقنص على طريق كفركلا 
والــعــديــســة ومــركــبــا وحـــــولا. لــكــن لن 

أتوقف ولن أمتثل لتهديد إسرائيل«.

تـــعـــمّـــده  رغـــــــم  الآن،  ــتــــى  حــ الأمــــــــــور 
المحصّلة،  وفي  الأمــر.  بهذا  التلويح 
المعادلة،  لا يوجد تغيير جذري في 
نفسها  السابقة  التقديرات  تزال  ولا 

قـــائـــمـــة، بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
ــتـــي من  ــزة، والـ ــ ــفـــاوضـــات حــــول غـ المـ
شأنها أن تحدد اتجاه الأحــداث في 
مـــا يــتــعــلــق بــمــســتــقــبــل الـــوضـــع على 

الجبهة مع لبنان، ما لم يحصل أي 
وتيرة  يفرض  مغاير  ميداني  تطور 

مختلفة تؤدي إلى تدحرج أوسع.
الــحــربــي الإسرائيلي  الــطــيــران  وكـــان 
أطلق 5 صواريخ على مبنى سكني 
ــيـــرة  ــدة الـــعـــسـ ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــقــــن فــ ــابــ ــن طــ ــ مــ
فـــي خـــــراج مــديــنــة بــعــلــبــك، الــســبــت، 
»رداً عــلــى إطــــاق حـــزب الــلــه قــذائــف 
صــاروخــيــة تــجــاه إســرائــيــل«، مدّعياً 
أن العملية استهدفت »مجمّعاً تابعاً 
لــحــزب الــلــه يــحــتــوي عــلــى أســلــحــة«. 
وبــعــد أقـــل مــن ســاعــة، ردّ حـــزب الله 
ــا اســتــهــدفــت  بــأكــثــر مـــن 60 صـــاروخـ
الــصــاروخــيــة والمدفعية في  الــقــاعــدة 
يوآف وثكنة كيلع )مقر قيادة الدفاع 
‏الــجــوي والـــصـــاروخـــي( حــيــث كانت 
ــواء غـــولانـــي بعد  ــ تـــتـــدرب قــــوة مـــن لـ
عــودتــهــا مــن قــطــاع غـــزة.‏ واســتــهــدف 
ــعــــام  ــل الــ ــ ــع جــ ــ ــوقـ ــ ــزب أمـــــــس مـ ــ ــحــ ــ الــ
وتـــجـــهـــيـــزات تــجــســســيــة فــــي مــوقــع 
الراهب وقوة ‏إسرائيلية داخل موقع 
المرج وموقع ‏رويسات العلم في تلال 
ومبنىً  المحتلة  اللبنانية  كفرشوبا 
فــي مستعمرة  جــنــود  فيه  يتموضع 
 
ً
ليلا المقاومة  استهدفت  المــنــارة. ‏كما 

تــجــمــعــا ‏لــجــنــود الـــعـــدو فـــي محيط 
ثكنة برانيت.‏

ونــعــى حـــزب الــلــه أمـــس الــشــهــيــديــن 
الطيبة(  )بــلــدة  أرســـان  حسين علي 
ــــة(.  ــاريـ ــ ــــصـ ــلــــي مـــحـــمـــد فـــقـــيـــه )أنـ وعــ
ـــن عـــــن اســــتــــشــــهــــاد الـــــســـــوريّ  ــ ــلـ ــ عــ

ُ
وأ

عــدوان  فــي  رجــب  محمود مصطفى 
مـــن مُــســيّــرة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
ــوادَّ غــذائــيــة  ــ ســـيـــارة مــدنــيــة تــنــقــل مـ

فـــي مــنــطــقــة الـــصـــويـــري فـــي الــبــقــاع 
الغربي.

ر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ّ
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذ

ــات الـــــعـــــدو فـــــي الــجــلــيــل  ــنـ ــتـــوطـ ــسـ مـ
الأعلى جيورا زالتس، من »أزمــة في 
الشمال قد تستمر لسنوات عديدة«، 
مــنــتــقــداً أداء الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــال:  ــ بــــشــــأن الـــجـــبـــهـــة مــــع لــــبــــنــــان. وقــ
واقع  وهــذا  متروكون،  بأننا  »نشعر 

لا يمكن القبول به«.
»نــيــويــورك تايمز«  وذكـــرت صحيفة 
ألــــف   60 مـــــن  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أن  الأمــــيــــركــــيــــة 
على  يعيشون  إسرائيلي  مستوطن 
طــــول الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع لــبــنــان 
مروا بإخلاء منازلهم في أوّل إخلاءٍ 

ُ
أ

جماعي للمنطقة في تاريخ إسرائيل، 
ــات  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ »المــ أن  إلــــــــى  مــــشــــيــــرة 
ــة أصـــــبـــــحـــــت مــــهــــجــــورة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
ــنـــع نــقــاط  ــمـ ــورة فـــعـــلـــيـــا، وتـ ــظــ ــحــ ومــ
الــتــفــتــيــش الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
تقع  التي  المستوطنات  إلــى  الــدخــول 
أو أكثر من الحدود«.  على بعد ميل 
ــــادات لــلــحــكــومــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــت إلــــــى انـ ــفـ ولـ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي »أظـــهـــرت ضعفاً 
ومــنــحــت حــــزب الـــلـــه نـــصـــراً فــعــلــيــا«، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــقــبــة الــحــديــديــة لا 
تــعــتــرض كـــل الــقــذائــف والــصــواريــخ 
التي يطلقها حزب الله، وليست لدى 
للأسلحة  فورية  استجابة  إسرائيل 
ــق على 

ّ
الــذكــيــة والــدقــيــقــة الــتــي تــحــل

الأرض،  ـــن  ــ مــ ــفــــض  ــخــ ــنــ ــ مُ ارتـــــــــفـــــــــاعٍ 
وتضرب الأهداف في ثوانٍ ومن دون 

سابق إنذار.
)الأخبار(

تقرير

فاتن الحاج

في وقت لا يزال فيه ملف مقتل الطالبة في ثانوية القبة الثانية الرسمية للبنات 
المــدارس  عــادت  المــدرســة مفتوحاً،  أحــد صفوف  بانهيار سقف  ماغي محمود 
المعرّضة للخطر إلى الواجهة مع إقفال ثانوية المربي فضل المقدم للبنات الرسمية 
في طرابلس أخيراً لأسبوعين، وإعادة فتحها من دون معرفة لماذا أقفلت ولماذا 

فتحت أبوابها من جديد أمام الطالبات؟
ــم تــأهــيــل وتطوير  ــان مــســح شــامــل للمباني المــدرســيــة ضــمــن مــشــروع »دعـ وكـ
ــي(، المـــمـــوّل مـــن وكـــالـــة التنمية  ــتــ ــمــن« )دراســ

ّ
ــؤون المــعــل المـــــدارس وتــحــســن شــ

الأميركية عام 2014، بيّ أن 30% من مدارس محافظة الشمال وضعها سيّئ 
جــداً، و25% منها وضعها سيّئ. وأوضــح أنّ »40 من أصــل 96 مدرسة فيها 
المعايير  ل من أجل تحقيق 

ّ
التدخ إلى  قات، وهي الأكثر حاجة 

ّ
تصدّعات وتشق

إنفاق  الــدولــي،  البنك  بحسب خطط  يفترض،  وكــان  والصحّة«.  للسلامة  الدنيا 
نحو 155 مليون دولار لبناء وترميم المباني المدرسية في 665 مدرسة، وتعزيز 
القدرة الاستيعابية للمدارس بنحو 45 ألف مقعد إضافي. ومع نهاية المشروع 
نجزت في كل المدارس 

ُ
أ عام 2021، كان يفترض أن تكون عمليات الترميم قد 

وهو ما لم يحدث أبداً.
الثانوية على  إقفال  الماضي،  الأول من شباط  قــرّرت، في  التربية  وكانت وزارة 
خلفية احتمال تعرّض الطبقة الثالثة من المبنى للانهيار، وبقيت الطالبات خارج 
الصفوف من دون تأمين ثانوية بديلة لهن، ما أثار غضب الأهالي الذين تواصلوا 
مع إدارة الثانوية. وكان جواب الأخيرة أن فريقاً من مهندسي الوزارة عاين المكان 

وقرّر أن المدرسة لا تصلح للتدريس.
ولكن، بعد تحرك ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال اتصالات 
التربية  وزيــر  على  للضغط  جنبلاط  وليد  السابق  النائب  مــع  معنيون  أجــراهــا 
المتكررة.  الأهالي  لمناشدات  تجاهل  طول  بعد  الأخير  استجاب  الحلبي،  عباس 
فة من رئيس المنطقة التربوية في 

ّ
وعلى وجه السرعة، جرى إرسال مهندسة مكل

الشمال ومهندس من الوحدة الهندسية في وزارة التربية، وقرّرا أنه ليس هناك 
خطر داهم في المبنى سوى في الطبقة الثالثة، وأن في إمكان الطالبات العودة إلى 
صفوفهن، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق عملية ترميم في المبنى. وأتى الكشف 

الهندسي الثاني في مهلة لا تتعدى 15 يوماً من تاريخ الإقفال.
وفي المعلومات أن المدير العام للتربية عماد الأشقر قرّر إقفال المدرسة قبل أن 
يصله التقرير الأول، وأن التقريرين الأول والثاني متطابقان، إلا أن أحداً لم يرَ لا 

التقرير الأول ولا التقرير الثاني، ولا أحد يعرف أين تكمن الحقيقة.
ل جنبلاط، هل كانت الطالبات لا يزلن حتى الآن في منازلهن 

ّ
والسؤال لولا تدخ

من دون تعليم؟ ومن يضمن سلامة الطالبات وأساتذتهن بعد عودتهم في ظل 
عطيت لمديرة الثانوية بأن أعمال رفع 

ُ
كل هذا التخبط؟ ولماذا، رغم الوعود التي أ

الآن؟ وهل  للعمل حتى  أحــد  لم يحضر  الماضي،  الخطر ستبدأ مطلع الأسبوع 
موّل 

ُ
ست أنها  معلومات  هناك  أن  مناقصة، خصوصاً  دون  من  الأعمال  ستتم 

من الخزينة العامة )200 ألف دولار(؟ وفي حال بدأت الأعمال من يضمن عدم 
تعرّض أيّ من الطالبات الـ 400 لأي خطر؟

إلى ذلك، عادت الأسبوع الماضي جلسات المحاكمة في قضية محمود إلى الانعقاد، 
بعد 6 أشهر من الانقطاع، إثر متابعة حثيثة من الناشطين الذين يواكبون أيضاً 
ملف ثانوية المقدم. ورغم مرور نحو عام ونصف عام على الحادثة، لم يصدر 
حتى الآن أي قرار ظني بحق أيّ من المرتكبين. وتأجّلت جلسة الأسبوع الماضي 
تدفع  لم  اللحظة  هــذه  المــدّعــى عليهم. وحتى  غ 

ّ
تبل لعدم  نيسان  التاسع من  إلــى 

شركة التأمين المتوجّب عليها إلى أهل الطالبة، في وقت يرسل فيه وزير التربية 
ومدير التعليم الثانوي خالد الفايد كتب تهديد إلى مديري المــدارس لدفع قيمة 

التأمين عن العام الماضي الذي لم يجر فيه تعليم في الأساس.
وكانت النيابة العامة ادّعت على مالك الثانوية وعلى موظفين في وزارة التربية.

عة
ّ

المدارس المتصد

الدراسة تحت خطر الانهيار
ليست لدى إسرائيل استجابة فورية 

للأسلحة الذكية والدقيقة التي 

ق على ارتفاع منخفض
ّ
تحل

في  والمسلمة  العربية  الجاليات  عنها  عــبّــرت  التي  الغضب  بحالة  ربطاً 
الــولايــات المــتــحــدة حــيــال مــوقــف الإدارة الأمــيــركــيــة المــنــاصــر لإســرائــيــل، 
الــتــواصــل مــع الأميركيين العرب  يــحــاول مــســؤولــون فــي البيت الأبــيــض 
بغية تخفيف حدة الاعتراض، خشية انعكاس ذلك على التصويت ضد 
الاجتماع  الانتخابية  بايدن  وبــادر مسؤولون في حملة  الديموقراطيين. 
بممثلين عن الجالية العربية وتحديداً اللبنانية في ديربورن مرتين، لكنهم 
ووجــهــوا بالرفض ولــم يحظوا بالاجتماع ســوى مــع عــدد قليل ممن لا 

تمثيل حقيقياً لهم في أوساط الجالية.
الاجتماع  عبر  المقاطعة  على  الالــتــفــاف  تــحــاول  بــايــدن  إدارة  أن  ويــبــدو 
الــقــوات  لــحــزب  الــتــابــعــن  مــن  خــصــوصــا  اللبنانيين  المسيحيين  ببعض 
اللبنانية. فقد زار كبير مساعدي الرئيس الأميركي عاموس هوكشتين 
وقف  إلى  للتوصل  الأميركية  الجهود  وناقش  الماضي،  الأسبوع  الولاية 
اللبنانية مع فلسطين المحتلة.‎ وجــاء في  الــحــدود  إطــاق نــار على طــول 
وهي   ،)ATFL(بلبنان ‏ المعني  الأميركي  العمل  فريق  عن  بيان صــادر 
مت الاجتماع، أن هوكشتين »أطلع المجتمع المحلي على 

ّ
المجموعة التي نظ

جهود إدارة بايدن لاستعادة الهدوء في المنطقة، وإعادة عشرات الآلاف 
وحل  منازلهم،  إلى  الإسرائيليين  والمستوطنين  اللبنانيين  النازحين  من 
النزاع على الحدود البرية والحصول على المساعدة الاقتصادية لجنوب 
لبنان، وزيادة الدعم للجيش اللبناني بعد زيادة عدد جنوده في الجنوب«.
)الأخبار(

ي أميركا
ّ

هوكشتين مع لبناني

)الأخبار(

المالية  ــة  الأزمـ عــن  المــاضــي،  السبت  »الأخـــبـــار«،  الـــذي نشرته  التقرير  بعد 
اللبنانية  القوات  بــادر رئيس حزب  الوطن«،  »نــداء  تواجهها صحيفة  التي 
سمير جعجع إلى إجراء اتصالات شملت معنيّين بوضع الجريدة ورجال 
أعمال، وأبلغ مقرّبين منه بأنْ لا داعيَ للذعر، ولن يسمح بإقفال الجريدة، 
الفترة المقبلة. وأوضــح أنه سيجري  التمويل لها في  وسيضمن استمرار 
اتصالات مع عواصم عربية معنية بدعم »الفريق السيادي« للمساعدة في 

معالجة المشكلة.
وطلب جعجع تزويده بمعلومات مفصّلة حول طبيعة الأزمة وحجم الديون 
الوقوع  إلى عدم  ودعــا  المقبلة.  الخمس  للسنوات  ع 

ّ
المتوق والعجز  المتراكمة 

تحت ضغط مستثمرين »من خارج خطنا السياسي«. وشدّد خصوصاً 
على ضرورة عدم التفاوض مع المصرفي أنطون صحناوي للاستثمار في 
الجريدة، كون الأخير يقود حملة منافسة للقوات اللبنانية في بيروت، ولديه 
تحالفات سياسية خاصة، وسبق أن أوعز إلى نواب قريبين منه للتصويت 

لمصلحة المرشح سليمان فرنجية في جلسة 14 حزيران.
)الأخبار(

تقرير

د بتمويل »نداء الوطن«
ّ

جعجع يتعه
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ــادرة عـــن ســفــارة  ــ تــكــشــف وثــيــقــة ديــبــلــومــاســيــة صـ
عــربــيــة فـــي مــســقــط، اطــلــعــت عــلــيــهــا »الأخــــبــــار«، أن 
ل »خريطة طريق وحيدة« 

ّ
تمث لديها خطة  بريطانيا 

لإنــهــاء الــحــرب فــي قطاع غــزة، مــن بــن أبــرز بنودها 
القطاع،  العسكريين  قـــادة حــركــة »حــمــاس«  مــغــادرة 
لا  التي  ــاب  الإرهـ »أدوات  الخطة  تسمّيه  مــا  وتفكيك 
تزال« في غزة، وذلك لإعطاء دولة الاحتلال الطمأنينة 
السعودية  التزام  وأيضاً  العسكرية،  حملتها  لإنهاء 

بالوعد بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتفيد الوثيقة بأن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد 
كاميرون، طرح رؤيته تلك خلال زيــارة إلى سلطنة 
عُــمــان فــي 31 كــانــون الثاني المــاضــي، أثــنــاء لقاء مع 

نظيره العماني، بدر البوسعيدي.
وتضمّنت الخطة، وفقاً للوثيقة، البنود الآتية:

- وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن 
يسمح بوصول المساعدات الحيوية إليه، ما سيعزّز 
بــإطــاق ســراح  الخاصة  المــفــاوضــات  نجاح  إمكانية 
لتحويل  بعدها  والعمل  السجناء(  )تــبــادل  الرهائن 
الــهــدنــة المــؤقــتــة إلــى وقــف دائـــم لإطـــاق نـــار. وإطــاق 

مسار سياسي تفاوضي يمكن 
أن يقود إلى حل دائم.

قــــــــــادة »حـــــمـــــاس«  مـــــــغـــــــادرة   -
العسكريين قطاع غزة، وتفكيك 
تــــزال  لا  ــتـــي  الـ الإرهــــــــاب  أدوات 
الخطوات  هــذه  مثل  القطاع.  في 
الطمأنينة  إســرائــيــل  ســتــعــطــي 

لإنهاء حملتها العسكرية.
- إعــطــاء ضــمــانــات إلــى الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي عــبــر مــنــح ســكــان 
ــاع غـــزة  ــطــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــ
ــــطــــريــــق  الأفــــــــــــق الـــــســـــيـــــاســـــي ل
مــوثــوق يفضي إلـــى قــيــام دولــة 

لبريطانيا  ويــمــكــن  جـــديـــد.  ومــســتــقــبــل  فلسطينية 
وشركائها أن يساعدوا على تحقيق ذلك عبر تأكيد 
دولــة فلسطينية ذات سيادة، وقابلة  بقيام  التزامهم 
الواضحة  نيتهم  عن  للإعلان  واستعدادهم  للحياة، 

للاعتراف بها علناً وفي الأمم المتحدة.
- تشكيل حــكــومــة تــكــنــوقــراط حــديــثــة مــن الــجــانــب 
فــي غزة  الــنــاس  ثقة  قـــادرة على كسب  الفلسطيني 

والضفة الغربية والعالمين العربي والإسلامي.
الــعــاقــات مع  بــالــوعــد بتطبيع  الــســعــوديــة  الـــتـــزام   -
إسرائيل، وتقديم ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل، 

وجهد ودعم دولي ضخم لإعادة بناء غزة.
المتحدة  الــولايــات  تضم  اتصال  مجموعة  تشكيل   -
الأوروبـــي  الاتــحــاد  فــي  الرئيسة  ــــدول  وال وبريطانيا 

ودول الخليج والدول العربية وتركيا.
وكان لافتاً، بحسب الوثيقة، أن المسؤولين في مسقط 
ســألــوا عــن احتمال أن »تــكــون تلك الأفــكــار محاولة 
ــيــا لتمرير  لــجــس الــنــبــض حـــول المــوقــف عــربــيــا ودول
الأشهر المتبقية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية« 

المقررة في الخامس من تشرين الثاني المقبل.
ــــى مــســقــط فـــي ســيــاق  ــارة كـــامـــيـــرون إل ــ ــ ــاءت زي ــ وجــ
غزة  قطاع  في  الحرب  لوقف  الديبلوماسية  الجهود 
التقى  واحــتــواء التصعيد في الشرق الأوســـط، وهــو 
ــر المــكــتــب الــســلــطــانــي، ســلــطــان  ــ خــالــهــا أيـــضـــا وزيـ

النعماني )مسؤول الملف اليمني(، حيث جرى تبادل 
مقدمتها  »وفـــي  الإقليمية،  المستجدات  حــول  الآراء 
الداعمة لوقف إطلاق  الفلسطينية والجهود  القضية 
ــنــار وتــحــقــيــق هـــدن إنــســانــيــة دائــمــة فــي غـــزة، بما  ال
ودخول  الكارثي  الإنساني  الوضع  بمعالجة  يسمح 
 عن 

ً
أنواعها، فضلا المــواد والمساعدات الإغاثية بكل 

لوضع  الفاعل  والــتــحــرّك  المحتجزين،  ســراح  إطــاق 
الإجــمــاع الــدولــي على حــل الــدولــتــن مــوضــع التنفيذ 
للقوانين  وفقاً  المستقلة،  الفلسطينية  الــدولــة  لإقــامــة 
والمقررات الدولية«. كما تم التطرق خلال الزيارة إلى 
الحوثيّين  وقــف هجمات  »وكيفية  اليمن  في  الوضع 
المــســتــمــرّة عــلــى الــســفــن الــتــابــعــة لــشــركــات الشحن 
الدولية في البحر الأحمر، والتي تهدّد حركة التجارة 

والملاحة الدوليتين«، وفقاً لتعبير الوثيقة.
لكاميرون،  تأكيده  البوسعيدي  عــن  الوثيقة  ونقلت 
الــثــابــت مـــن الــقــضــيــة الفلسطينية  مــوقــف الــســلــطــنــة 
ورؤيتها بأن »الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة 
الاحــتــال  قـــوات  بانسحاب  ــدءاً  بـ ودوافـــعـــه  مسبّباته 
الإسرائيلي من جميع الأراضــي الفلسطينية المحتلة 
الدولية  الشرعية  لمــقــررات  وفقاً 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــدول ــ ــ ــام ال ــ ــيـ ــ وقـ
الشرقية«.  القدس  وعاصمتها 
وشــــــدّد عــلــى ضــــــرورة الــوقــف 
الــفــوري لإطـــاق الــنــار فــي غــزة 
من دون شروط مسبقة، معرباً 
عن استنكار السلطنة للقصف 
الأمـــيـــركـــي والـــبـــريـــطـــانـــي ضد 
مواقع وقواعد لجماعة »أنصار 
الذي  الوقت  اليمن، في  الله« في 
ــادى فـــيـــه إســــرائــــيــــل فــي  ــمــ ــتــ ــ ت
قــصــفــهــا وحــــربــــهــــا الــغــاشــمــة 
وحصارها لقطاع غزة من دون 

حساب وعقاب.
البريطاني إن  العُماني للوزير  وقال وزير الخارجية 
»التصعيد الذي يقوم به الحوثيّون في البحر الأحمر 
مرتبط بوقف حرب غزة ورفع الحصار عنها، حيث 
أعلنت جماعة أنصار الله أنها تستهدف فقط السفن 
ميناء  إلى  تدخل  أو  جه 

ّ
تت والتي  بإسرائيل  المرتبطة 

إيلات وأنها لا تنوي إغلاق البحر الأحمر ومضيق 
ز الجهود على 

ّ
بــاب المــنــدب. ومــن هنا يجب أن تترك

الضغط المطلوب تكثيفه على إسرائيل لإنهاء الحرب 
فــي غـــزة، حيث ســيــؤدي ذلــك إلــى خفض التصعيد 
على  إن  فلسطين،  مع  المتضامنة  الجبهات  كل  على 
أو  الأحمر  البحر  في  أو  الجنوبية،  اللبنانية  الحدود 
الــعــراق«. وتــابــع أن السلطنة »تــرى أن الضربات  فــي 
العسكرية الأميركية والبريطانية لمواقع تابعة لجماعة 
الجارية )في  اليمن، والاســتــعــدادات  فــي  الله  أنــصــار 
السفن  لحماية  أوروبــيــة  بحرية  قــوات  لنشر  حينه( 
الحوثية، بل  الهجمات  تــردع  لــن  الأحــمــر،  البحر  فــي 
ستزيد من حدّة التوتر والخطر في المنطقة وتنسف 
إلــى حل  للتوصل  السلطنة  بذلتها  التي  الجهود  كل 
المتصارعين  الفرقاء  بين  اتفاق  وإلــى  اليمنية  للأزمة 
)الاتــفــاق كــان قــاب قــوســن مــن التوقيع لــولا انــدلاع 

أحداث غزة(«.
)الأخبار(

»خطة )استـ( سلام« بريطانية

إبعاد قادة »حماس« 

وتطبيع سعودي - إسرائيلي

ة
ّ

مقترح أميركي جديد لجسر الهو

مفاوضات الدوحة:

 بوادر تنازل إسرائيلي

ى الغرب: أسقِطوني إذا استطعتم!
ّ

نتنياهو يتحد
حسين إبراهيم

ـــن  لـــــــم تـــــــغـــــــادر إســــــرائــــــيــــــل أبـــــــــــداً زمــ
اليمينية، حتى حين كان  العصابات 
الـــيـــســـار فـــي الـــحـــكـــم. لـــم يــكــن ديــفــيــد 
بــن غـــوريـــون الـــذي غــطــى أعــمــال تلك 
العصابات بقيادة أشخاص من مثل 
مــنــاحــم بــيــغــن وإســحــق شــامــيــر، أقــل 
صهيونية من بنيامين نتنياهو الذي 
ي اليوم متطرفين كإيتمار بن 

ّ
لا يغط

غفير فقط، وإنما يشاركهم تطرّفهم، 
هم.

ْ
ق

ُ
إن لم يف

الــتــاريــخ يرفض أن يبرح لحظة  هــذا 
واحــــدة أذهــــان الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن 
الـــذيـــن يــربــطــون دومــــا بـــن مـــا حــدث 
فـــي المـــاضـــي ومــــا يــحــدث الآن. وإلـــى 
اليومية  السياسة  في  يظهر  جانبه، 
لــلــكــيــان، الـــبُـــعـــد الـــعـــالمـــي، بــاعــتــبــاره 
ــوة إســرائــيــل،  ــــاس فـــي قـ الــعــامــل الأسـ
بــمــعــنــى تـــأثـــيـــرهـــا هــــي فــــي الـــعـــالـــم. 
ــا،  كـــانـــت الــعــصــابــات والأمــــــــوال، دومــ
الــعــمــل الأســاســيــتــن للحركة  ــي  ــ ــ

َ
أدات

الــصــهــيــونــيــة فـــي فــلــســطــن والــعــالــم 

منذ نشوئها عام 1897 وحتى اليوم، 
ــة عـــــام 1948.  ــ ــدولـ ــ الـ بـــإقـــامـــة  مــــــــروراً 
الــعــصــابــات لــعــبــت الـــــدور الأســاســي 
ــت 

ّ
فـــي تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــول

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مـــمـــارســـة تــأثــيــر 
قبل  الإسرائيلية  السياسة  في  كبير 
وقـــت طــويــل مــن وصــــول الــيــمــن إلــى 
الحكم. والأخير كان وما زال مستعداً 
لقتل إسرائيليين من أجل ذلك. هكذا، 
حــصــل مـــع إســحــق رابــــن الــــذي يُــعــدّ 
قتله.  على  المحرّضين  أحــد  نتنياهو 
والأخير ورث التطرّف عن والده الذي 
فــاديــمــيــر جابوتنسكي  كـــان شــريــك 
ــي قـــدّمـــت  ــتــ ــار«، الــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــة »بـ ــركــ ــــي حــ فـ
الماضي  القرن  في ثلاثينيات  نفسها 
ــا« في  ــيـ ــاراً إصـــاحـ ــيــ بــاعــتــبــارهــا »تــ
انبثقت  ومنها  الصهيونية،  الحركة 

حركة »حيروت«، ثم »الليكود«.
يــقــود ذلـــك إلـــى الــحــديــث عــن الــجــافــة 
التي يعامل بها قادة العدو حلفاءهم 
الكبار في العالم، من مثل الأميركيين 
والــبــريــطــانــيــن، والــتــي تــنــطــوي على 
انـــتـــظـــار  ــلـــى  عـ ثــــم  أولًا،  ــهـــن  مـ ــدٍّ  تــــحــ

دعـــم مــفــتــوح مــن دون مــقــابــل. فــهــؤلاء 
يــفــتــرضــون أن حــكــومــات الـــغـــرب هي 
جزء من منظومة تدين بوجودها إلى 
المال الذي توفره الحركة الصهيونية.

يــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، نــشــر مــوقــع 
»واينت« الإسرائيلي خبراً عن طلب 
من  لزيارة سجناء  بريطاني  رسمي 
قــطــاع غـــزة رفــضــتــه إســرائــيــل. ونقل 
عــن مــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي كبير 
الـــبـــريـــطـــانـــي  »الانــــــتــــــداب  إن  الــــقــــول 
تدبير  وبإمكاننا   ،1948 عــام  انتهى 
أمورنا من دون سلاح بريطاني«، في 
إلى  لندن  تعمد  أن  احتمال  على  رد 
الــســاح عــن إسرائيل.  قطع إمـــدادات 
فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه، رفـــــض نــتــنــيــاهــو 
الأميركي،  الخارجية  وزيــر  من  طلباً 
رفح  عملية  بوقف  بلينكن،  أنتوني 
ــة، وقـــــال أيـــضـــا إن إســرائــيــل  ــعـ المـــزمـ
دعم  دون  مــن  العملية  فــي  ستمضي 
أمــيــركــي، فــي ردٍّ مــبــاشــر كــذلــك على 
ـــن بــاحــتــمــال 

ّ
تـــهـــديـــد أمـــيـــركـــي مـــبـــط

في  لإسرائيل  العسكري  الدعم  وقف 
حال المضي في هذه العملية من دون 

التأثير  ة عاجزة عن 
ّ
قل والمــعــارضــون 

ــقــــرار، وكـــذلـــك عـــن الـــخـــروج من  فـــي الــ
ــــذي جــلــب  تـــحـــت قــبــضــة نــتــنــيــاهــو الــ
بعضهم إلى مجلس الحرب كواجهة 
ــر. والأخـــــيـــــر يـــســـتـــنـــد إلــــــى أن  ــ ــثـ ــ لا أكـ
»الكنيست« عارض بـ 99 صوتاً مقابل 
ــتــــن«، حــتــى لـــو كــانــت  9 »حــــل الــــدولــ

يقصدها  الــتــي  الفلسطينية  الـــدولـــة 
الغرب، دولة بالاسم فقط.

إسرائيل حين  أصــاب مؤسّسو  ربما 
اعــتــقــدوا بــأنــه يمكن لــهــم المــضــي في 
تنازلات.  تقديم  دون  من  مشاريعهم 
فـــتـــرة الـــتـــأســـيـــس شـــهـــدت ســـجـــالات 
مماثلة لتلك التي تحصل اليوم. لكن 
أن يستمد القادة الحاليون إصرارهم 
من ذلــك المــاضــي، فهذا تنقصه حلقة 

إلى جانب غالانت، سيزور وفد 

إسرائيلي واشنطن للاطلاع على 

ر الأميركي بشأن رفح
ّ

التصو

إسرائيل لا تترك زاوية 

على الكرة الأرضية إلا وتلاحق 

فيها من يعارضونها

متظاهرون يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة، أمام وزارة الحرب في »تل أبيب« )أ ف ب(

أســـاســـيـــة، هـــي أن الأعــــــداء الــحــالــيــن 
ــذا،  يــخــتــلــفــون عــنــهــم فــي الــســابــق. ولـ
ــرة أن المــحــق  ــ ــ ربــــمــــا يـــتـــضـــح هـــــذه المـ
هـــو الـــغـــرب فـــي نــظــرتــه إلــــى طــريــقــة 
انــتــشــال إســرائــيــل مـــن الــحــفــرة الــتــي 
وقــعــت فــيــهــا. الــعــرب، أثــنــاء تأسيس 
 فقط 

ً
الــكــيــان ومــا بــعــده، كــانــوا شــكــا

ــان ومــا  مجمعين عــلــى الــعــداء لـــه، وكـ
زال بينهم الكثير من الأنظمة المرتبط 
وجودها بالغرب وبإسرائيل. وكانت 
هــذه الازدواجــيــة بــن المــوقــف الفعلي 
ــرّة بــالــقــضــيــة  والمــــوقــــف المـــعـــلـــن، مـــضـ
الـــعـــرب،  أصـــبـــح  الآن،  الــفــلــســطــيــنــيــة. 
العلن  في  منقسمين  وقــوى،  كأنظمة 
لــه، وذلــك  للعدو ومقاتل  بــن حليف 
فتشتبك حالياً  إسرائيل  أمــا  أفــضــل. 
مع العالم كله، من رؤساء الدول، إلى 
ــة  طــــاب الـــجـــامـــعـــات. ولا تـــتـــرك زاويــ
ــة إلا وتـــاحـــق  ــ ــيـ ــ ــلـــى الــــكــــرة الأرضـ عـ
فــيــهــا مـــن يــعــارضــونــهــا. وإذ تــواجــه 
قاسية  رقابة  الإسرائيلية  الصحافة 
غـــزة، فإنها تفرد  ــداث  أحـ فــي تغطية 

مساحاتها لتلك الظواهر.

طوفان الأقصى

كـــان مــوجــوداً فــي الــدوحــة مــع فريقه، 
ي  مُقترحاً زعم أنه يقع وسطاً بين ردَّ

»حماس« والعدو.
ــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــوفـ ــ وعــــــــاد رؤســـــــــاء الـ
أبيب،  إلــى تل  الدوحة  التفاوضي من 
المقترح  الــســبــت، حــامــلــن معهم  فــجــر 
التقارير  وبحسب  الجديد.  الأميركي 
الإسرائيلية، فإن هذا المقترح »يتضمّن 
رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين 
 400 بـــــدل   ،700 إلـــــى  عــنــهــم  ــفـــرج  ــيُـ سـ
)الــرقــم الأخــيــر هــو الــذي جــاء فــي الــرد 
الإســرائــيــلــي(«. كما يتضمن »الإفــراج 
عن 100 أسير فلسطيني من أصحاب 
ر 

ّ
المــؤبّــدات«، وينص على صيغة توف

إلــى شمال  مــتــدرّجــة للنازحين  عـــودة 
غـــزة. ووفــقــا لمــا نــقــل مــراســل الــشــؤون 
الــســيــاســيــة لمــوقــعَــي »والـــــا« الــعــبــري 
رافيد،  بــاراك  الأميركي،  و»أكسيوس« 
ــإن »هــــذا  ــ عــــن مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي، فـ
الاقـــتـــراح مــشــابــه جـــداً لــاقــتــراح الــذي 
ثلاثة  قبل  القطريون  الوسطاء  قــدّمــه 
أسابيع، وقال مسؤولون إسرائيليون 
حــيــنــهــا، إن إســرائــيــل رفــضــتــه بشكل 
قــاطــع، وأعــلــنــت أنــهــا لــن تــوافــق على 
مناقشته لأن حماس لم تردّ بعد على 
ــتــــراح بـــاريـــس الأصــــلــــي«. وأضــــاف  اقــ
المسؤول الإسرائيلي، أنه »على الرغم 
مـــن أن الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي الــبــالــغ 700 
ــعـــدد في  ــر، هـــو بــالــفــعــل نــفــس الـ ــيـ أسـ
الاقــتــراح القطري، إلا أن عــدد الأســرى 
مــن أصــحــاب المــؤبــدات الـــذي يشملهم 
 مــمــا كــان 

ّ
ــتــــراح الـــحـــالـــي، هـــو أقــــل الاقــ

تقارير  وأكّــدت  القطريون«.  قد طرحه 
ــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة أن  ــلــ ــيــ إعــــامــــيــــة إســــرائــ
المقترح  على  بالفعل  وافقت  إسرائيل 

الأميركي الجديد، فيما نقل رافيد عن 
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن كــبــار، قولهم 
إن »إســرائــيــل أعــربــت عــن استعدادها 
ــي لــســدّ  ــركــ ــيــ ــراح الأمــ ــ ــتــ ــ لمـــنـــاقـــشـــة الاقــ
ق بعودة المدنيين 

ّ
الفجوة في ما يتعل

ــــال غـــــــزة«.  ــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن إلـــــــى شـ
وأضاف هؤلاء أن »‏إسرائيل مستعدّة 
بــعــودة تدريجية  الــســمــاح  فــي  للنظر 
فــلــســطــيــنــي  مــــدنــــي  مــــن 2000  لأكــــثــــر 
يــومــيــا إلـــى شــمــال الــقــطــاع، بــعــد بــدء 

إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين«.
وفــي ســيــاق متصل، كــان يُــفــتــرض أن 
يــعــقــد »كـــابـــيـــنـــت الــــحــــرب« اجــتــمــاعــا 

ــورات  ــ ــطــ ــ ــاء أمـــــــــــس، لمــــنــــاقــــشــــة تــ ــ ــســ ــ مــ
ــفـــاوضـــات، بــحــضــور رئــيــس الــوفــد  المـ
ــفـــاوض، رئــيــس »المــــوســــاد«، ديفيد  المـ
الاجتماع  إلغاء  جــرى  ولكن،  برنياع، 
الأســــــبــــــاب. ومـــع  تـــوضـــيـــح  ــــن دون  مـ
الــعــبــريــة عن  هـــذا، نقلت »الــقــنــاة 13« 
مسؤول إسرائيلي، أن »رؤســاء الوفد 
ــودون إلــــــى قــطــر  ــعــ ــيــ ــلــــي ســ ــيــ ــرائــ الإســ
بتفويض أوسع«، فيما أشارت »القناة 
 عــــن مـــســـؤولـــن 

ً
نــــقــــا الـــعـــبـــريـــة،   »12

ــى أن »الــــوفــــد  ــ ــار إلــ ــبــ ــيـــن كــ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الإسرائيلي بدأ بالفعل التفاوض على 

إعادة سكان شمال غزة«.
ــوازاة ذلــــك، ســافــر وزيــــر الــحــرب  ــ فــي مـ
ــــت، إلـــى  ــالانــ ــ ــــي، يــــــــوآف غــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
واشــنــطــن، بــعــد دعــــوة وجّــهــهــا وزيـــر 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
إلى قيادة دولــة الاحتلال، حين زارها 
قــبــل يـــومـــن. وبــحــســب بـــيـــان أصــــدره 
فــإن الأخير سيجتمع  مكتب غــالانــت، 

ــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســــن،  مـ
وبــلــيــنــكــن، ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــفـــان، ومــــســــؤولــــن كــبــار  ــيـ جـــيـــك ســـولـ
إضــــافــــيــــن، حـــيـــث ســـيـــنـــاقـــش مــعــهــم 
مسار الحرب في غزة، ومسائل اليوم 
ــلـــى الــجــبــهــة  ــالــــي، والـــتـــصـــعـــيـــد عـ ــتــ الــ
الـــشـــمـــالـــيـــة مــــع لــــبــــنــــان، إضــــافــــة إلـــى 
إمدادات السلاح الأميركية للكيان، في 
 مخاوف إسرائيلية من أن تواجه 

ّ
ظل

ــراء  ــا، جـ ــذه الإمــــــــدادات تــعــقــيــدات مــ هــ
احتدام الخلاف بين الإدارة الأميركية 
وحـــكـــومـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. وإلـــى 
جانب غالانت، سيزور وفد إسرائيلي، 
يضمّ وزير الشؤون الاستراتيجية في 
»كابينت الحرب«، رون دريمر، ورئيس 
»مــجــلــس الأمـــنـــي الـــقـــومـــي«، تساحي 
على  لعان 

ّ
وسيط واشــنــطــن،  هنغبي، 

التصوّر الأميركي بشأن رفــح، والذي 
 
ً
أنه يمكن أن يكون بديلا ترى الإدارة 
ــــن عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة، بــمــا  مـ

يــشــمــل عــمــلــيــات مـــن نــــوع »مــكــافــحــة 
الإرهاب«، إضافة إلى إجراءات تضمن 
الفلسطينية،   - المصرية  الــحــدود  أمــن 
برعاية أميركية. لكن في هذا الجانب، 
لا يـــــزال نــتــنــيــاهــو يـــؤكـــد عـــزمـــه على 
تنفيذ عملية عسكرية في رفــح، وهو 
ــرر أمـــس قـــولـــه: »ســنــدخــل رفــــح، ولا  كـ
ــرّ مـــن خــــال تــركــه  يــمــكــن هــزيــمــة الـــشـ
ــي المــــقــــابــــل، قـــالـــت  ــ ــاك«. فـ ــ ــنــ ــ وحــــــــده هــ
ــامـــالا  ــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، كـ ــبـ ــائـ نـ
الأمــيــركــيــة،   »ABC« لشبكة  هـــاريـــس، 
ــنـــا لإســرائــيــل  ــا( »أوضـــحـ ــنــ أمـــــس، )إنــ
فــي العديد مــن المــحــادثــات، أن عملية 
 
ً
واسعة النطاق في رفح ستكون خطأ
فـــادحـــا. لــقــد درســــتُ الــخــرائــط. هــؤلاء 
الناس )الفلسطينيون في رفح( ليس 
لديهم مكان يذهبون إليه«. وأضافت: 
»لا أســتــبــعــد أن تــكــون هــنــاك عــواقــب 
ــلـــى إســــرائــــيــــل، فــــي حـــال  ــيـــة عـ ــيـــركـ أمـ

مضيّها في اقتحام رفح عسكرياً«.
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تنسيق مع واشنطن.
ــار  ــع مــــــن أكـــــتـــــوبـــــر، صــ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــد الـ ـــعــ بـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون يـــتـــصـــرّفـــون عــلــى أن 
م 

ّ
أسس الدولة تخلخلت، وصار يتحت

إحداث تغييرات جوهرية في بنيتها، 
فــي طـــور تأسيس  الــدولــة  أن  بمعنى 
ب عمليات تجريف وتهجير 

ّ
ثان يتطل

من نوع التي تحصل في غزة حالياً. 
وهــذا ما يفسّر إصــرار نتنياهو على 
النظر  فــي عملية رفــح بغض  المــضــي 
عن مخاطرها. ولا يبدو أنه في وارد 
إجــراء مساومات من نوع وقف حرب 
غزة مقابل التطبيع مع السعودية، أو 
الإحجام عن اجتياح رفح تحت طائلة 
تـــعـــريـــض »مـــعـــاهـــدة كـــامـــب ديــفــيــد« 
للخطر. بالنسبة إليه، »كامب ديفيد« 
حـــاجـــة لــلــنــظــام المـــصـــري، والــتــطــبــيــع 
ليس  وهــو  السعودية،  لحكام  حاجة 
مــضــطــراً إلـــى دفـــع أثــمــان لــهــمــا، حتى 
منهما.  مستفيدة  إسرائيل  كانت  لــو 
عــلــى  يـــقـــتـــصـــر  لا  الأمــــــــر  أن  ويـــــبـــــدو 
المتطرّفين في الحكومة، وإنما يحظى 
بــقــبــول لـــدى الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي. 

ن التزام 
ّ

الخطة تتضم

السعودية بتطبيع 

العلاقات مع إسرائيل، 

وتقديم ضمانات أمنية 

حقيقية لها

ــراه حالياً  والــضــغــط الــغــربــي الــــذي نــ
عــلــى إســـرائـــيـــل، لـــه هــــدف واحـــــد، هو 
إســقــاط حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، والمــجــيء 
بـــحـــكـــومـــة أكــــثــــر اســـتـــجـــابـــة لمــصــالــح 
الغرب. لكن هذه ليست مهمة سهلة؛ 
يــقــلــب  أن  ــرب  ــ ــغــ ــ الــ يـــســـتـــطـــيـــع  لا  إذ 
ــن، لأن الأخــيــر  ــجـ لــنــتــنــيــاهــو ظــهــر المـ
ــتـــــاف  ــ ــلــــى الائـ ــيــــطــــرة عــ مُــــحــــكــــمٌ الــــســ
الحاكم، فيما لا يوجد ضغط داخلي 
مبكرة.  انتخابات  إلــى  للذهاب  كــاف 
بالنسبة  الأمــيــركــيــن،  أن طــاعــة  كــمــا 
إلــى نتنياهو فــي هــذه الــظــروف، هي 
الائتلاف،  الحقيقية لانفراط  الوصفة 
لا مــعــارضــتــهــم وتـــحـــدّيـــهـــم. عــلــى أن 
ــعـــدو  ــة الـ ــومـ ــكـ ــيــــس حـ ــا يـــخـــطـــئ رئــ ــ مـ
فـــي تــقــديــره هـــو أنــــه يـــواجـــه مــقــاومــة 
تــثــبــت يـــومـــا بــعــد آخــــر أنـــهـــا عــصــيّــة 
عــلــى الــكــســر، وأن أداءهــــا فــي المــيــدان 
ــالمــــي مــع  ــعــ ــبـــي الــ ــعــــاطــــف الـــشـــعـ ــتــ والــ
فلسطين، هما ما يمكن أن يسقطانه، 
وقد لا يسعفه كثيراً هذه المرّة إجبار 
حــكــومــات الـــغـــرب عــلــى الــســيــر خلف 

إسرائيل.

ع أن يتمّ طرح قانون التجنيد الجديد، على الحكومة الإسرائيلية، يوم 
ّ
من المتوق

والتهديدات.  الــردود  يثير زوبعة من  القانون ما برح  لكنّ  للتصويت عليه،  غد، 
ظهره ردود الفعل، لا يساوي في الخدمة الإلزامية 

ُ
والمقترح الجديد، بحسب ما ت

في الجيش بين كل الإسرائيليين، إذ هو يحافظ على »الوضعية الخاصة« التي 
أن  بذريعة  العسكرية،  الخدمة  يرفضون  الذين  الحريديون  الشبان  بها  ع 

ّ
يتمت

»مهمّتهم الإلهية« هي دراسة التوراة فقط. ويهدّد الخلاف حول قانون التجنيد 
بانفراط عقد »كابينت الحرب«، وربما الحكومة في وقت لاحق، حيث نقلت »هيئة 
البث الإسرائيلية« عن مقرّبين من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، »خشيتهم 
مــن انــســحــاب جــدعــون ســاعــر )رئــيــس حــزب »أمـــل جــديــد«(، مــن الحكومة إذا 
التجنيد«، فيما قالت صحيفة »يسرائيل هيوم« إن »وزير  صوّتت على قانون 
مع جدعون  يتواصل بشكل مكثف  نتنياهو،  من  المقرّب  ليفين،  ياريف  العدل، 
عن  فنقلت  »مــعــاريــف«  أمــا صحيفة  الحكومة«.  مغادرته  عــدم  لضمان  ساعر 
ن من أن نكون أعضاء في 

ّ
عضو »كابينت الحرب«، بني غانتس، قوله: »لن نتمك

حكومة الحرب، إذا تمّ إقرار قانون التجنيد«، في حين نقلت »هآرتس« عن وزير 
الذي  التجنيد  لقانون  العريضة  الخطوط  أؤيّــد  يــوآف غالانت، قوله: »لن  الحرب، 
سيتمّ طرحه للتصويت في الحكومة«. أما زعيم المعارضة، يائير لابيد، فاعتبر 
احتيال  هــو  الــثــاثــاء،  يــوم  تــمــريــره  الحكومة  تعتزم  الـــذي  التجنيد  ــط 

ّ
»مــخــط أن 

كامل. يجب على بني )غانتس( وغادي )إيزنكوت( استخدام حق النقض ضدّ 
هذا القانون. يجب ألا يُسمح لهذا أن يحدث«. كما تعارض العديد من الأحزاب 
والشخصيات الإسرائيلية الأخرى، من حلفاء نتنياهو ومعارضيه، هذا القانون، 

وهي تهدّد بالتصعيد منعاً لإقراره.
)الأخبار(

ة
ّ
عاصفة قانون التجنيد مستمر

أخـــيـــراً، ردّت دولــــة الاحـــتـــال عــلــى ردّ 
»مقترح  الأخير على  حركة »حماس« 
باريس« بنسخته الثانية. وهو ردّ جاء 
»سلبياً« بشكل عام، إذ رفض البحث 
في انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي 
ــارج المــــدن والمــنــاطــق السكنية  إلـــى خــ
في قطاع غــزة، ضمن المرحلة الأولــى، 
كما رفض الموافقة على المفاتيح التي 
ــمـــاس« لــلــمــرحــلــة الأولــــى  قــدّمــتــهــا »حـ

 عن 
ً
مــن صفقة تــبــادل الأســــرى، فــضــا

عــــودة الــنــازحــن إلـــى شــمــال الــقــطــاع. 
ــى الـــوســـيـــطـــان المــصــري 

ّ
وبـــعـــدمـــا تــلــق

والــقــطــري، وكــذلــك الــولايــات المتحدة، 
ــلـــي، طلب  ــيـ ــرائـ نــســخــة مـــن الــــــردّ الإسـ
لمحاولة  قصيرة  »مهلة«  الأميركيون 
تليين موقف دولة الاحتلال. وبالفعل، 
في اليوم التالي، طرح مدير المخابرت 
المركزية الأميركية، وليام بيرنز، الذي 

 في 
ً
أعــــدّت واشــنــطــن مــشــروع قـــرار مــعــدّلا

مــجــلــس الأمــــــن بـــطـــرحـــه عـــلـــى الــتــصــويــت 
قــريــبــا بــشــأن الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة، بعد 
أن أسقطت روسيا والصين صيغة سابقة 
تصويت  خــال  مـــزدوج  بفيتو  للمشروع، 
جرى الأسبوع الماضي. وفي الآتي ترجمة 

غير رسمية لنص المشروع:
إن مــجــلــس الأمـــــــن، مـــســـتـــرشـــداً بــمــبــادئ 
ومـــيـــثـــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ومــســتــذكــراً كل 
قراراته ذات الصلة حول الوضع في الشرق 
الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، 
ومجدّداً تأكيد طلبه من كل الأطراف التقيّد 
ومن  الــدولــي،  القانون  بموجب  بالتزاماتها 
ضمنه الــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي وقانون 
حقوق الإنسان الدولي، ومستنكراً في هذا 
المجال كل الهجمات ضد المدنيين والأهداف 
والأعمال  العنف  أعمال  كل  وكذلك  المدنية، 
العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب، 
ومستذكراً أن أخذ الرهائن المدنيين ممنوع 

بموجب القانون الدولي؛
يـــعـــبّـــر عــــن قــلــقــه الـــعـــمـــيـــق حـــــول الـــوضـــع 
الإنــســانــي الــكــارثــي فــي قطاع غـــزة، ويقدّر 
مصر  تبذلها  الــتــي  الدبلوماسية  الــجــهــود 
ــة إلــى  ــادفـ ــهـ ــتـــحـــدة، الـ وقـــطـــر والـــــولايـــــات المـ
ــال الـــعـــدائـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ــل إلـــــى وقـــــف الأعـ ــتـــوصـ الـ
والإفراج عن الرهائن وزيادة توفير وتوزيع 

المساعدات،
ــنــار  1 - يــطــالــب بـــوقـــف فـــــوري لإطـــــاق ال
خلال شهر رمضان من قبل كل الأطراف، 
يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويطالب 
أيضاً بــالإفــراج الــفــوري غير المــشــروط عن 
الوصول  الــرهــائــن، وكــذلــك بضمان  جميع 
الإنساني إلى حاجاتهم الطبية والإنسانية 
الأخرى، ويطالب أيضاً كل الأطراف بالتقيّد 
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما 

ق بالأشخاص الذين يحتجزونهم؛
ّ
يتعل

ق 
ّ
تدف لزيادة  الملحّة  الحاجة  يؤكد على   -2

المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وتـــعـــزيـــز حــمــايــة 
ــاع غــــــزة ويــعــيــد  ــطــ ــامــــل قــ المــــدنــــيــــن فــــي كــ
تأكيد طلبه رفــع كل الحواجز أمــام توفير 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــلــى نــطــاق واســـع، 
والقرارين  الدولي  الإنساني  للقانون  وفقاً 

2712 )3023( و2720 )2023(؛
القضية   في هــذه 

ً
البقاء منشغلا 3- يقرّر 

بنشاط.

مشروع قرار 

ل 
ّ

أميركي معد

حول غزة
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ــي الـــعـــاقـــات  بـــعـــد الـــتـــحـــســـن الـــكـــبـــيـــر فــ
الــتــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، فـــي الــســنــوات 
بين  العلاقات  شهدت  الماضية،  القليلة 
ــة ديــبــلــومــاســيــة جــديــدة  ــ الـــطـــرفـــن، أزمـ
غــزة.  على  الإسرائيلية  الــحــرب  سببها 
إذ استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب 
لــلــتــشــاور فــي الــرابــع مــن تــشــريــن الأول 
2023، وتصاعد الخطاب الديبلوماسي 
بــــن الـــجـــانـــبـــن، وذلــــــك بـــعـــدمـــا وصـــف 
إردوغـــان،  التركي، رجــب طيب  الرئيس 
»الإرهــابــيــة«، فيما ردّ  دولــة الاحــتــال بـــ
رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، 
بــاتــهــام تــركــيــا بــدعــم »حـــمـــاس«. وعلى 
إثر هذا التصعيد، خرجت أصــوات من 
الجانبين تنادي بالمقاطعة الاقتصادية. 
ورغم أن الأزمة الديبلوماسية لم تتطور 
بعد إلى حدّ اتخاذ إجراءات اقتصادية 
الجانبين، باستثناء تعليق  من أي من 
تـــركـــيـــا، بــشــكــل أحــــــــادي، تـــعـــاونـــهـــا فــي 
الــتــجــارة  ــة، إلا أن وزيـــــر  ــاقـ الـــطـ مـــجـــال 
الــتــركــي، عــمــر بــــولاط، صـــرّح بــعــد نحو 
شــهــر عــلــى عملية »طـــوفـــان الأقــصــى«، 
أن حجم التجارة بين الطرفين انخفض 
هــــذا  بــــــن  رابــــــطــــــا   ،%50 مــــــن  بــــأكــــثــــر 
الانخفاض وما وصفه »طلبات التجار 
ــل انـــخـــفـــاض  ــ والمـــســـتـــهـــلـــكـــن«. لـــكـــن هـ
 
ً
ــة يـــرتـــبـــط فـــعـــا ــتــــجــــاريــ ــادلات الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــــزة؟ وأي 
الاقتصادية  العلاقات  ينتظر  مستقبل 

في ظل الأزمة الديبلوماسية الحالية؟

سنوات القطيعة الست

الإسرائيلية   - الــتــركــيــة  الــعــاقــات  بـــدأت 
تشهد محطات من التوتر الديبلوماسي 
منذ الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة في 
الــرصــاص  )عــمــلــيــة   2008 الأول  كـــانـــون 
المصبوب(، وما تلاه من مشادة كلامية 
ــــة  ــيـــــس دولـ ــ بـــــن الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي ورئـ
العدو في »مؤتمر دافـــوس«، في كانون 
الثاني 2009، معروفة بحادثة »الدقيقة 
الواحدة«. ثم جاءت الأزمة الديبلوماسية 
الأسوأ في تاريخ العلاقات بين الطرفين 
اعــتــداء  عــلــى خلفية  أيــــار 2010،   31 فــي 
قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة 
الإغاثة التركية إلى غزة »مافي مرمرة«، 
ــــذي راح ضــحــيــتــه 10 مـــن المــواطــنــن  والـ
الأتــــــــراك والــــعــــشــــرات مــــن الـــجـــرحـــى، مــا 
أسفر عن قطيعة استمرت لست سنوات 
لم  القطيعة  هـــذه  أن  إلا   .)2016  -2010(
تــشــمــل الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي لــلــعــاقــات 
ــرفـــن، إذ لــــم يــتــخــذ الــجــانــبــان  ــطـ بــــن الـ
ــيـــد الاتــــفــــاقــــيــــات  أي إجــــــــــراء عــــلــــى صـــعـ
ــي يـــأتـــي  ــ ــتـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، والـ
عــلــى رأســهــا »اتــفــاقــيــة الــتــجــارة الــحــرّة« 
المــوقــعــة فـــي 1996، بـــل كــانــت الــعــاقــات 
بــمــســار لا يعكس  الاقـــتـــصـــاديـــة تــســيــر 
الــقــطــيــعــة الــديــبــلــومــاســيــة، حــيــث تــطــوّر 
حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بــصــورة لافتة، 
ارتفع بين عامي 2010 و2016 بنحو  إذ 

30%، أي بنحو مليار دولار.
ــلـــى أن تــــطــــور الــــتــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة  عـ

لـــم يــقــتــصــر عــلــى الارتـــفـــاع فـــي حجمها 
فــحــســب، بــل مــن حــيــث أهــمــيــتــهــا أيــضــا، 
ــادرات الــتــركــيــة  ــ ــــصـ ز حـــضـــور الـ

ّ
إذ تـــعـــز

ــيـــل  ــرائـ ــى إسـ ــ مــــن الـــــفـــــولاذ والــــصــــلــــب إلــ
حــتــى بــاتــت تــشــكــل الأخـــيـــرة نــحــو %60 
مــن إجــمــالــي مــســتــورداتــهــا، وهـــي المـــواد 
العسكرية  للصناعة  أساسية  تعد  التي 
تركيا  بــاتــت  المــقــابــل،  وفــي  الإسرائيلية. 
إسرائيل  لــصــادرات   

ً
مهمة سوقاً  تشكل 

ــكّـــل أكــثــر  ـــــكـــــرر الـــــــذي يـــشـ
ُ
ــفـــط الم ــنـ مــــن الـ

ــتــــال  ــــن نـــصـــف صــــــــــادرات دولـــــــة الاحــ مـ
ــا من  ــهـ  عـــن صـــادراتـ

ً
ــى تـــركـــيـــا، فـــضـــا إلــ

إلى  التقنية  العالية  والمعدات  المحركات 
ــم الــتــوقــف المــعــلــن للتعاون  تــركــيــا. ورغــ
الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي - الإســـرائـــيـــلـــي، إلا 
أن تركيا اشــتــرت فــي عــام 2013 معدات 
عــســكــريــة مـــن شــركــة إســرائــيــلــيــة بقيمة 

100 مليون دولار.

الرهان على علاقات إستراتيجية

التركية  الديبلوماسية  القطيعة  انتهت 
العلاقات  - الإسرائيلية باتفاق لتطبيع 
ــزيــــران 2016، كــان  فـــي حــ الـــطـــرفـــن  بـــن 

ثلاثة شروط،  إسرائيل  بتنفيذ  مرهوناً 
لتركيا عن حادثة  العلني  الاعتذار  هي: 
ــافــــي مـــــرمـــــرة«، ودفــــــع الــتــعــويــضــات  »مــ
ــع  ــ ــى، ورفــ ــ ــرحــ ــ ــجــ ــ ــا والــ ــايــ ــحــ لأســـــــر الــــضــ
الحصار عن قطاع غــزة. نفذت إسرائيل 
لم  أنـــهـــا  إلا  والـــثـــانـــي،  الأول  الـــشـــرطـــن 
القطاع   

ّ
الــثــالــث، حيث ظــل الــشــرط  ذ 

ّ
تنف

مــحــاصــراً، فــيــمــا عــكــس اتــفــاق التطبيع 
الاقتصادية  العلاقات  مسار  واستمرار 
الكيفية  بالنمو،  الإسرائيلية،   - التركية 
الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا تــركــيــا مـــع الــقــضــيــة 
ــة، لـــجـــهـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الــــوظــــيــــفــــي لــــهــــا، بــــمــــا يـــشـــمـــل تــحــســن 
صورتها الخارجية أمام شعوب المنطقة، 
ــة إلــــى الأغـــــــراض الانــتــخــابــيــة  ــافـ بـــالإضـ
فــي الـــداخـــل؛ فـــإردوغـــان الــــذي اســتــخــدم 
الــــقــــضــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي حــمــلــتــه 
في  عنها  2018، صمت  عــام  الانتخابية 
الاعتداءات  تفاقم  رغم   ،2022 انتخابات 

الإسرائيلية في الضفة والقطاع آنذاك.
ــلــــى عــــاقــــات  ــيــــا عــ أيـــــضـــــا، تـــــراهـــــن تــــركــ
إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــع إســــــرائــــــيــــــل؛ فــمــع 

ــارة رئــيــس دولــــة الاحـــتـــال، إســحــاق  ــ زيـ
 ،2022 آذار  فــــي  أنــــقــــرة  ــــى  إلـ ــرتـــســـوغ،  هـ
ــار  ــر، مـــسـ ــ ــهــ ــ ــد أشــ ــعــ ــان، بــ ــ ــرفــ ــ ــطــ ــ تـــــــوج الــ
بـــإعـــان   ،2016 مـــنـــذ  الـــقـــائـــم  الــتــطــبــيــع 
عــــودة الــعــاقــات الــديــبــلــومــاســيــة كاملة 
الأمني  التعاون  استؤنف  كما  بينهما، 
والاســتــخــبــاراتــي. وفـــي أيــلــول المــاضــي، 
أعلن إردوغان نية بلاده البدء بالتنقيب 
عـــن الـــطـــاقـــة مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــتــبــادلات  لــرفــع حــجــم  وعـــن خططهما 
دولار،  مليار   15 إلــى  البينية  التجارية 
على الأقـــل فــي المــرحــلــة الأولــــى، علماً أن 
حجم هذه التبادلات وصل إلى نحو 9.5 
مليارات دولار في عام 2022، كما وصل 
عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا إلى 
أكثر من 840 ألف سائح في العام نفسه.

أزمة مؤقتة

الــواقــع، تكشف إحــصــاءات التجارة  فــي 
ــل أن  ــيــ ــرائــ ــة بــــن تـــركـــيـــا وإســ ــيـ الـــخـــارجـ
التراجع ليس محصوراً بالربع الأخير، 
بكاملها.  الــســنــة  عــلــى  ينسحب  هــو  بــل 
فــفــي الــربــع الأخــيــر مــن الــســنــة المــاضــيــة، 
تبيّ أن حجم التجارة البينية انخفض 
 بــالــربــع الــثــالــث من 

ً
بنحو 20% مــقــارنــة

العام نفسه، وقــد يعود ذلــك إلــى التغير 
أي  والمستهلكين«،  التجارة  »طلبات  في 
والتجار  المستهلكين  ميل  مــن  ناتج  إنــه 
إلــى عــدم التعامل مــع إسرائيل،  الأتـــراك 
وفقاً لتصريح بــولاط. لكن هــذا الأمــر لا 
يــفــسّــر الانــخــفــاض فــي حــجــم الــتــبــادلات 
بأكثر  الإسرائيلية   - التركية  التجارية 
ــــي ســبــقــت  ــتـ ــ الـ ــر  ــ ــهــ ــ الأشــ ــي  ــ فــ ــن %20  ــ مــ
 
ً
»طوفان الأقصى« من عام 2023 مقارنة
بعام 2022. وعلى هذه الخلفية، لا يمكن 
أن نــعــزو انــخــفــاض حــجــم الــتــجــارة بين 
ــــى أســــبــــاب مــتــعــلــقــة بــحــرب  الـــطـــرفـــن إلـ
إسرائيل على غزة، بل يمكن الاستنتاج 
ـــن هـــــذه الأرقــــــــــام، بـــــأن تـــقـــلـــبـــات حــجــم  مـ
الـــــصـــــادرات والمــــســــتــــوردات بــــن تــركــيــا 
على   - بالحرب  مرتبطة  غير  وإسرائيل 
الأقــل فــي عــام 2023 -، بــل هــي محكومة 

بتقلبات عوامل اقتصادية.
على  أكثر  الــصــورة  تتضح  وبالنتيجة، 
قــاعــدة أن إردوغــــان يستفيد فــي الأزمــة 
الــدولــيــة حيال  الــنــبــرة  مــن علو  الحالية 
ــــدد مــن  إســــرائــــيــــل، بـــمـــا فــيــهــا خـــطـــاب عـ
الأطراف والدول الأوروبية، والتي تأتي 
كما  وإســبــانــيــا.  بلجيكيا  رأســـهـــا  عــلــى 
الهجومية  إردوغـــان في خطاباته  يركز 
عــلــى نتنياهو الـــذي مــن المــرجــح أنـــه لن 
يــبــقــى عــلــى رأس ســلــطــة الاحـــتـــال بعد 
انــتــهــاء الـــحـــرب فـــي غــــزة، بـــل ربــمــا قبل 
قــادراً  ذلــك. وبالتالي، سيكون إردوغـــان 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف عـــاقـــتـــه مــــع إســـرائـــيـــل 
وفـــقـــا لمـــســـارهـــا الـــســـابـــق، ولا ســيــمــا أن 
ــا لــم  الـــخـــطـــوات الــفــعــلــيــة الـــتـــي اتـــخـــذهـ
تــتــجــاوز اســتــدعــاء الــســفــيــر الــتــركــي في 
تــل أبــيــب لــلــتــشــاور، وهـــذا مــا يجعل من 
الأزمة الحالية أزمة مؤقتة تقتصر على 
الصراع الخطابي، فيما سيبقى التعاون 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــركـــي - الإســرائــيــلــي 

قائماً من دون تغيير.

غزة - يوسف فارس

شــهــد، يــوم أمـــس، تــطــوّرات ميدانية 
ــبـــت عــــلــــى مــخــتــلــف  ــرة، انـــســـحـ ــيــ ــبــ كــ
مــنــاطــق قــطــاع غــــزة. ومــــع اســتــمــرار 
مستشفى  فــي  الإسرائيلية  العملية 
»الشفاء« لليوم السابع على التوالي، 
حــيــث يــرتــكــب جــيــش الـــعـــدو جــرائــم 
ــلــت 

ّ
ــازحــــن، تــوغ ــنــ ــة بـــحـــق الــ ــ ــروّعـ ــ مـ

دبــابــاتــه بــشــكــل مــفــاجــئ فــي محيط 
مستشفيَي »ناصر« و«الأمل« غربي 
حصاراً   

ً
ضــاربــة خانيونس،  مدينة 

اكتشف  بعدما  وذلـــك  المنطقة،  على 
تتنكّر  قــوّة خاصة كانت  مــواطــنــون 
بهيئة عمّال توزيع مياه في المنطقة. 
ــلــت دبـــابـــات الـــعـــدو من 

ّ
ــا، تــوغ أيـــضـ

ــجــاه مواصي 
ّ
مــحــور المــطــاحــن فــي ات

الــقــرارة، حيث أجــبــرت الأهــالــي على 
إلــى مدينة  مــغــادرة مناطق سكنهم 
دير البلح. أمّا في أقصى شمال قطاع 
لت قوّة إسرائيلية مدعّمة 

ّ
غزة، فتوغ

بعدد من الآليات، في منطقة البورة 
أقــصــى شــمــال مــديــنــة بــيــت حــانــون. 
المستجدات،  تلك   

ّ
كــل مــع  وبالتزامن 

ــتــــواصــــل الــــــغــــــارات الــــجــــويــــة عــلــى  تــ
ــقـــة الـــوســـطـــى،  ــنـــطـ ــــح والمـ ــنـــة رفــ مـــديـ
ويـــوسّـــع جــيــش الـــعـــدو مـــن ارتـــكـــاب 
ذ، خلال 

ّ
نف الجماعية، حيث  المجازر 

الساعات الـ24 الماضية، سبع مجازر 
إلى  وأدّت  بأكملها،  عائلات  طاولت 

استشهاد قرابة 80 مواطناً.
ــه، تــواصــل الأذرع 

ّ
فــي مقابل ذلــك كــل

العسكرية لفصائل المقاومة التصدّي 
الساعات  إذ شــهــدت  الــعــدو،  لجيش 
ــعـــشـــرات  ــة، تــنــفــيــذ الـ ــيــ ــاضــ الـــــــــ48 المــ
مــن المــهــامّ الــقــتــالــيــة. وكــانــت منطقة 
محور  »الــشــفــاء«،  مستشفى  محيط 
»كتائب  أعلنت  الأبـــرز، حيث  القتال 
الـــقـــســـام« أن مــقــاومــيــهــا اســتــهــدفــوا 
قوّة راجلة كانت تتحصّن في مبنى 
»تي  بقذيفة  المستشفى  مــن  بالقرب 
بـــي جـــــي«، وأوقــــعــــوا جـــنـــودهـــا بين 

ناقلة  استهدفوا  كما  قتيل وجريح، 
ــنــــد كــــانــــت تـــتـــمـــركـــز فـــــي جـــنـــوب  جــ
»الــشــفــاء« بــقــذيــفــة »الــيــاســن 105«. 
ــوم الـــســـبـــت، أبـــلـــغ الإعــــام  وعـــصـــر يــ
أن  عن  لـ«القسام«،  التابع  العسكري 
مــقــاومــيــهــا تــمــكّــنــوا مـــن اســتــهــداف 
ثــــاث دبـــابـــات »مـــيـــركـــافـــا« جــنــوبــي 
»الــشــفــاء« بــقــذائــف »الــيــاســن 105« 
ــواظ«، فــيــمــا أعــلــنــت  ــ ــشـ ــ وعــــبــــوات »الـ
»سرايا القدس«، من جهتها، تدمير 
دبابة في محيط مفترق أبو السعود 
جنوبي المستشفى بصاروخ موجّه. 
ولم ينتهِ نهار السبت الماضي، حتى 
أعلن جيش العدو مقتل أحد جنوده 
نــتــيــجــة المـــعـــارك الــــدائــــرة فـــي شــمــال 

غزة.
وشــهــد يــوم أمـــس، مــوجــة جــديــدة من 
الــعــمــلــيــات، حــيــث أعــلــنــت »الـــقـــســـام« 
تــمــكّــن مــقــاومــيــهــا مـــن تــدمــيــر دبــابــة 
ــوا جـــنـــوبـــي مــديــنــة  ــهــ ــل الــ فــــي حـــــيّ تــ
ــــدف مــــقــــاومــــو  ــهـ ــ ــتـ ــ غــــــــــزة. أيــــــضــــــا، اسـ

رام الله - أحمد العبد

الغربية،  الضفة  في  المقاومة  هت  وجَّ
 قاسية جــديــدة إلــى المنظومة 

ً
ضــربــة

الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة، 
وذلك عبر عملية نوعية كشفت عنها 
»ســـرايـــا الـــقـــدس - كــتــيــبــة طــولــكــرم«، 
م شديد من قِبَل الاحتلال. 

ُّ
وسط تكت

وفي الساعات الأولى من فجر أمس، 
فــي مساجد  الــصــوت  مــكــبّــرات  دوّت 

ــرم مـــــع إطــــــــاق رصــــــــاص فــي  ــكــ ــولــ طــ
أكّــد  التي  بالعملية،  ابتهاجاً  الــهــواء 
مقاومون انتشروا في شوارع مخيم 
ــذوهــا »انــتــقــامــا 

ّ
نـــور شــمــس أنــهــم نــف

وثـــــــــــأراً« لأربـــــعـــــة شـــــهـــــداء اغـــتـــالـــهـــم 
الاحــــــتــــــال فـــــي المــــخــــيــــم، قــــبــــل أيـــــــام. 
»الكتيبة«،  أعلنت  بدقائق،  وبعدها 
في بيان، أن مقاتليها نصبوا كميناً 
ــهــا ضــابــط 

ّ
لـــســـيـــارة مـــدنـــيـــة يــســتــقــل

ــنـــود شــمــالــي  إســـرائـــيـــلـــي وثــــاثــــة جـ
وبحسب  قتلى.  وأوقعوهم  طولكرم، 

كابوس »7 أكتوبر« قائم:

عبرون أيضاً
َ
فدائيو الضفة ي

وإصابة ضابط آخر وجندي بجروح 
خـــطـــيـــرة إضــــافــــة إلـــــى 4 آخــــريــــن فــي 
بركات  مجاهد  ذها 

ّ
نف الــتــي  العملية 

ــي قـــريـــة ديـــــر بـــزيـــع قـــرب  مـــنـــصـــور فــ
الــجــمــعــة، واســتــشــهــد فيها  الـــلـــه،  رام 
مدى  على  الجنود  مــع  اشتباكه  بعد 
ــات. وكـــشـــفـــت وســــائــــل الإعـــــام  ــ ــاعـ ــ سـ
العبرية تفاصيل جديدة عن العملية 
ـــذهـــا، إذ ذكــــــرت إذاعــــــــة جــيــش 

ّ
ومـــنـــف

الاحــتــال أن بــركــات غـــادر مــنــزلــه في 
قـــريـــة ديــــر بـــزيـــع بــعــد مــنــتــصــف ليل 
ــلـــق الــرصــاصــة  الــجــمــعــة بــقــلــيــل، وأطـ
الأولى عند الساعة 5:15 فجراً، أي أنه 
اســتــغــرق خمس ســاعــات فــي تجهيز 
المنطقة ومواقع إطلاق النار والمواقع 
الصخرية التي سيحتمي فيها لاحقاً. 
ولفتت إلى أن قــوات الاحتلال أطلقت 
يدوية وثلاث  قنبلة   12 على مجاهد 
في  فشلت  لكنها  انتحارية،  طــائــرات 
الــقــضــاء عــلــيــه، إذ واصـــل الــقــتــال بما 
ح بــه مــن ذخــيــرة قــوامــهــا مــا بين 

ّ
تسل

الــقــنــص  لــــســــاح  رصــــاصــــة  و80   70
ــة إلـــــى عــبــوة  ــافــ الــــــذي بــــحــــوزتــــه، إضــ
من  يتمكّن  لــم  الصنع  محلية  ناسفة 
اســتــخــدامــهــا، كــمــا كـــان يــرتــدي درعــا 
ر له حماية إضافية. 

ّ
عالي الجودة يوف

ووفــق إذاعــة الجيش، فــإن الرصاصة 
القتيل  الجندي  أصابت  التي  القاتلة 
خرجت من مسافة قريبة، إذ كان على 
بعد حوالى 20 متراً فقط من الشهيد. 
ومن جهته، وصف المراسل العسكري 
لـ«القناة 13« العبرية، أو هيلر، عملية 
وقاسية  »حادثة سيئة  بأنها  بركات 
وكــــــادت أن تــنــتــهــي بــســبــعــة قــتــلــى«، 
أركـــان الجيش،  إلــى أن رئيس  مشيراً 

من شأن الإقــرار بها أن يفجّر غضباً 
كــبــيــراً فــي الـــشـــارع الإســرائــيــلــي، ولا 
من  القريبة  المستوطنات  فــي  سيما 
جــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري والــســيــاج 
الشائك، حيث يعيش مستوطنوها، 
ــان الأقــــصــــى«، »فــوبــيــا«  ــوفــ مــنــذ »طــ
ــــزة«،  ــــاف غـ ــــدث فــــي »غــ تــــكــــرار مــــا حـ
العبري عن  الإعـــام  ف 

ّ
لــم يتوق فيما 

رســــم ســيــنــاريــوات عــمــلــيــة مشابهة 
في الضفة يتمكّن خلالها المقاومون 
الحدودية  المستوطنات  اقتحام  مــن 

الاحتلال  جيش  باع 
ّ
ات مستغرباً  يُعدّ 

العمليات  بعض  إزاء  م 
ّ
التكت سياسة 

والــخــســائــر الــبــشــريــة، ولا ســيــمــا أنــه 
بعها في الكثير من الأحداث الأمنية، 

ّ
ات

الــنــشــر، ومنها  لــعــدم  الــتــي يُخضعها 
السبت في  إعــانــه،  المثال  على سبيل 
23 من آذار، عن إصابة خمسة جنود 
فـــي عــمــلــيــة تــفــجــيــر عــبــوة نــاســفــة في 
مــنــطــقــة صــوفــن فـــي مــديــنــة قلقيلية 

حدثت قبل شهر.
عدّ العملية في ذاتها حدثاً نوعياً، 

ُ
وت

ما جاء في البيان، فإن مقاتلي »كتيبة 
طـــولـــكـــرم« تــمــكّــنــوا مـــن الــــدخــــول إلــى 
بعدما  ة 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــي 

تـــجـــاوزوا الــســيــاج الــشــائــك ونــصــبــوا 
ــر الـــغـــصـــون  ــ ــ كـــمـــيـــنـــا عــــنــــد بـــــوابـــــة ديـ
الــعــســكــريــة إلـــى الــشــمــال مـــن المــديــنــة، 
حيث راقــبــوا تــحــركــات جيش الــعــدو، 
ها 

ّ
وفــور وصــول مركبة مدنية يستقل

الـــضـــابـــط والــــجــــنــــود، أطـــلـــقـــوا الـــنـــار 
عليهم بشكل مباشر وأجهزوا عليهم، 
بينما  انــقــاب مركبتهم،  إلــى  أدّى  مــا 
انسحب المقاومون من المنطقة بسلام.

ــم على 
ّ
وفــيــمــا لا يـــزال الاحـــتـــال يــتــكــت

ــيــة أن 
ّ
ــــدت مـــصـــادر مــحــل ــ ــرى، أكّ ــ مـــا جـ

الجيش الإسرائيلي بدأ، عقب صدور 
ــيــــان »الـــكـــتـــيـــبـــة«، تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  بــ
لقواته  انتشار واســع  تمشيط، وســط 
 أرجــــــــاء المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 

ّ
ــل ــ فــــي كــ

فــي بــلــدة ديـــر الــغــصــون عــنــد الــبــوابــة 
ومــنــطــقــة الــجــاروشــيــة، كــمــا اقتحمت 
آلــيــاتــه أطــــراف طــولــكــرم وبــلــدة عتيل 
قدّمت  المقاومة  وكانت  منها.  القريبة 
الكمين  عن  وواضحة  دقيقة  تفاصيل 
معلومات  وجـــود  أولًا  ظهر 

ُ
ت المــحــكــم، 

مقاتليها  لــدى  رصــد  وعملية  مسبقة 
الـــذيـــن تــمــكّــنــوا مـــن اقـــتـــحـــام الــســيــاج 
والداخل  الضفة  بين  الفاصل  الشائك 
، حيث انتظروا المركبة المعروفة 

ّ
المحتل

لديهم، كما عدد وهوية مَن فيها. ولا 

ــل ذهـــبـــت  ــ ــيـــهـــا. لا بـ ــلـ ــيــــطــــرة عـ والــــســ
بعض وســائــل الإعـــام إلــى الــقــول إن 
يتدرّبون  مخيم جنين  في  المقاومين 
لتنفيذها،  ــة 

ّ
عــلــى هــكــذا خــط حــالــيــا 

في حين زعم المستوطنون، قبل أيام، 
ســمــاعــهــم أصـــــــوات حـــفـــر فــــي الــلــيــل 
اســـتـــدعـــى  ــا  ــ مـ وهــــــو  الأرض،  تـــحـــت 

انتشار الجيش وتفتيش المنطقة.
إعــان  مــع  طولكرم،  عملية  وتزامنت 
ــيــــش الاحـــــــتـــــــال، الــــســــبــــت، مــقــتــل  جــ
ضابط صف من وحــدة »دوفدوفان« 

ع »حرب المستشفيات«: عـصب المقاومة بخير
ّ

العدو يوس

ش
ّ

ن« إسرائيلي في التوح
ّ
مذبحة »الشفاء« متواصلة: »تفن

تتجاوز الشهادات التي تخرج يومياً 
عـــن فــظــاعــات يــرتــكــبــهــا جــيــش الــعــدو 
ــي مــســتــشــفــى  ــ  المــــحــــاصَــــريــــن فـ

ّ
بــــحــــق

ــشــعــرك 
ُ
ـــع. ت

َّ
ــتـــوق ــدود المـ ــ »الـــشـــفـــاء«، حـ

بــعــدمــا استطاعت  عــمــاد،  أم  الــســيــدة 
خليت 

ُ
الخروج من أحد المباني التي أ

تـــمـــامـــا مــــن قـــاطـــنـــيـــهـــا، وهـــــي تــحــكــي 
ــوال مــا عــايــشــتــه طـــوال أربــعــة أيــام  أهــ
مــن الــحــصــار، بـــأن أفــــراد عــصــابــة من 
البشر،  الدماء، وليسوا من  مصّاصي 
ـــذون المـــذبـــحـــة الــحــالــيــة: 

ّ
ــــن يـــنـــف هــــم مَـ

»حــــفــــروا ســــردابــــا عــمــيــقــا فـــي الأرض 
مقابل المبنى، وأغرقوه بمياه الصرف 
الــصــحــي، ثــم أمـــرونـــا بــالــخــروج فقط 
بـــمـــابـــســـنـــا وهـــويـــتـــنـــا الــشــخــصــيــة، 
ــلــــى الــــعــــبــــور مـــــن مـــيـــاه  ــا عــ ــ ــرونـ ــ ــبـ ــ أجـ

المجاري التي أغرقتنا حتى صدورنا، 
وهـــم يــتــبــادلــون الــضــحــكــات«. تتابع 
ــاوزت الــخــمــســن  ــ ــجـ ــ الـــســـيـــدة الــــتــــي تـ
اقتحموه،  كــل مبنى  »فـــي  الــعــمــر:  مــن 
ــاد  ــســ ــهـــش أجــ ــنـ ــتـ ــوا الــــــكــــــاب لـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
المــرضــى وكــل مَــن تقابله. وفــي ساحة 
المــســتــشــفــى، أطــعــمــوا جــثــث الــشــهــداء 

الذين أعدموهم لكلابهم المسعورة«.
في شهادات الناجيات، يكثر الحديث 
عـــن تـــحـــرّش جــنــود الـــعـــدو بــالــنــســاء؛ 
ــهــــادة مـــســـجّـــلـــة قـــدّمـــتـــهـــا  ــا لــــشــ ــ ــقـ ــ ووفـ
فـــإن جنود  الــهــســي،  الــنــاجــيــة جميلة 
العدو اغتصبوا العشرات من النساء، 
ــذوا إعــدامــات دهــســا بــالــجــرافــات. 

ّ
ونــف

وحتى مساء أمــس، كان جيش العدو 
ــه قـــتـــل 140 شــخــصــا فــي  ــ ــلـــن أنـ قــــد أعـ

مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء«، واعــتــقــل نحو 
800 آخرين، غير أن شهادات الناجين 
الــشــهــداء قضوا تحت  أن مئات  تؤكد 
الاحتلال  ســوّاهــا  التي  منازلهم  ركــام 
هنا،  المستشفى.  فــي محيط  بـــالأرض 
ــي كــل  ــ تـــنـــتـــشـــر جـــثـــامـــن الــــشــــهــــداء فـ
شـــارع مـــرّت مــنــه الــنــازحــة نـــدا ســالــم، 
الــتــي تــقــول لـــ«الأخــبــار«: »خــرجــت من 
البوابة الشرقية للمستشفى، شاهدت 
أكــــثــــر مــــن 30 شـــهـــيـــداً فــــي طــــريــــق لــم 
يتجاوز طوله الـ40 متراً، ومشيت في 
شــارع الوحدة، شاهدت العشرات من 
الشهداء الذين قضوا نتيجة القصف 
ــاك جــثــث  ــنـ الــــحــــرق. هـ أو  الـــقـــنـــص  أو 
مــتــفــحّــمــة فــــي كــــل مــــكــــان«. وتــضــيــف 
سالم: »سمعنا صراخ عائلات اقتحم 

الإستراتيجي والمؤقت

 في العلاقات التركية - الإسرائيلية
هــرتــســي هــالــيــفــي، حــضــر شخصياً 
من أجل التحقيق في سبب استغراق 
عملية تصفية شخص واحــد خمس 
ــق محلل الــشــؤون 

ّ
ســاعــات. كــذلــك، عــل

أيــــال  »الـــقـــنـــاة 13«،  فــــي  الــســيــاســيــة 
 :

ً
بــروكــوفــيــتــش، عــلــى الــعــمــلــيــة، قــائــا

أفضل  لدينا  إن  لنا  يــقــولــون  »دائــمــا 
جيش فــي الــعــالــم، وفــي كــل مــرّة نرى 
إخفاقاً جــدّيــا. فــي كــل أســبــوع، هناك 
إخفاق آخر، لا يمكن قبول أن قناصاً 
يـــتـــجـــوّل بــبــنــدقــيــة ولا يــســتــطــيــعــون 

قتله خلال خمس دقائق«.
ــــطــــت »يــــديــــعــــوت 

ّ
ــا، ســــل ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ

أحــرنــوت«، فــي تقرير مــطــوّل، الضوء 
عــلــى الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي الــضــفــة، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن مـــســـتـــوى عــمــلــيــات 
المـــقـــاومـــة فـــي المــنــطــقــة فـــي تــــزايــــد، ما 
ثــانــيــة حقيقية  قــتــال  يجعلها ســاحــة 
وثقيلة، مضيفة: »في كل لحظة يمكن 
في  للمقاومة  عملية  هــنــاك  تــكــون  أن 
الــضــفــة الــغــربــيــة. الــعــمــلــيــات الأخــيــرة 
ــظــهــر أن كــمــيــات الــســاح والــذخــائــر 

ُ
ت

المــنــتــشــرة فــي الــضــفــة لا تنتهي، وكــل 
شــخــص يـــريـــد تــنــفــيــذ عــمــلــيــة يمكنه 
الــحــصــول عــلــى ســــاح، مـــن الأســلــحــة 
ــتـــى المـــتـــفـــجّـــرات  الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة وحـ
ياً«. وأشارت 

ّ
عة محل

ّ
والأسلحة المصن

الصحيفة إلــى مــخــاوف الاحــتــال من 
إلـــى  وصــــــول مـــتـــفـــجـــرات ذات جــــــودة 
أبــــرز القضايا  إلـــى أن   

ً
الــضــفــة، لافــتــة

المــقــلــقــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــجـــيـــش، هي 
انتشار عمليات المقاومة في كل أنحاء 
ينصبّ  كــان  تركيزه  أن  علماً  الضفة، 
فـــي الـــســـابـــق عــلــى شـــمـــال المــحــافــظــة، 

فة.
ّ
حيث العمليات المكث
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تقلبات حجم الصادرات 

والمستوردات بين تركيا 

وإسرائيل غير مرتبطة 

بالحرب على غزة، بل 

هي محكومة بتقلبات 

عوامل اقتصادية

 العملية في ذاتها حدثاً 
ّ

عد
ُ

ت

ر 
ّ

نوعياً، من شأن الإقرار بها أن يفج

غضباً كبيراً في الشارع الإسرائيلي

الخطوات الفعلية التي اتخذها إردوغان لم تتجاوز استدعاء السفير التركي في »تل أبيب« للتشاور )أ ف ب(

ها ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود، وأوقعوهم قتلى )أ ف ب(
ّ
نصب مقاتلو »كتيبة طولكرم« كميناً عند بوابة دير الغصون العسكرية، لسيارة يستقل

ي »ناصر« و»الأمل« غرب خانيونس )أ ف ب(
َ

ل لدبابات العدو في محيط مستشفي
ّ

توغ

»السرايا« دبابة إسرائيلية في منطقة 
العرايشية في محيط حي الأمل غربي 
مـــديـــنـــة خـــانـــيـــونـــس بــقــذيــفــة »آر بــي 
جـــي«، ونــشــر الإعــــام الــحــربــي التابع 
ظـــهـــرت 

َ
لـــأخـــيـــرة، مــشــاهــد مـــصـــوّرة أ

مقاومي الوحدة المدفعية التابعة لها، 
العدو في عدة  وهم يدكّون تحشدات 
مــنــاطــق فـــي شــمــال الــقــطــاع وجــنــوبــه 
أمّا في شمال مدينة  الهاون.  بقذائف 
بــيــت حـــانـــون، أقــصــى شــمــال الــقــطــاع، 
فــأعــلــنــت »الـــقـــســـام«، مـــســـاء أمـــــس، أن 
مقاوميها استهدفوا دبابة »ميركافا« 
»الــيــاســن  بــقــذائــف  وجـــرافـــة »دي 9« 
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 جبهات القتال، خلال 

ّ
التي شهدتها كل

اليومَين الماضيَين، وذلك بالتزامن مع 
ــي بمنجزه 

ّ
مــواصــلــة الاحـــتـــال الــتــغــن

»الــشــفــاء«، حيث تعمّد  فــي مستشفى 
ظهر اعتقال 

ُ
إعلام العدو بث مشاهد ت

المــــئــــات مــــن المــــواطــــنــــن، بــشــكــل مــهــن 

، وروّج، طـــوال الأيــــام المــاضــيــة، 
ّ

ومــــذل
ــيـــة ســتــفــضــي  ــة قـــاضـ ــربــ ــــذ ضــ

ّ
ــف ــه نــ ــ أنــ

إلـــى قــصــم ظــهــر حــركــة »حـــمـــاس« في 
القطاع. وبحسب مصدر في المقاومة، 
تحدّث إلى »الأخبار«، فإنه »ليس في 
وسع أحد التقليل من حجم الاختراق 
ذه جيش العدو في مستشفى 

ّ
الذي نف

مــــــن حــجــم  ــيــــل  ــلــ ــقــ ــتــ الــ ــاء، ولا  ــ ــفــ ــ ــشــ ــ الــ
عدمت، 

ُ
قلت أو أ

ُ
الشخصيات التي اعت

المــرنــة، ليستا  المــقــاومــة وبنيتها   
ّ
لــكــن

قائمتين على فرضية الرجل الواحد«. 
ــابــــع المــــصــــدر: »تـــعـــاطـــت المـــقـــاومـــة  وتــ
ــي، واســـتـــطـــاعـــت  ــالــ ــحــ ــطـــى الــ ــعـ ــــع المـ مـ
ــا، بــالــنــظــر  ــهـ ــفـــوفـ إعــــــــادة تــشــكــيــل صـ
ــعـــدو على  ــى احــتــمــالــيــة حـــصـــول الـ إلــ
معلومات جديدة نتيجة التحقيق مع 
المعتقلين. وتشير سلامة جسم العمل، 
ــــى أن  ــتـــى الإعــــــــام، إلـ مــــن المــــيــــدان وحـ
عصب المقاومة لا يزال بخير، وأن كل 
الخسارات الحالية، يمكن استيعابها 

والتعايش معها«.

الشفاء.  محيط  فــي  منازلها  الجيش 
صار مفهوماً ما يجري: يُدخل الجيش 
كــابــه المــفــتــرســة، تنهش لــحــم كــل مَــن 
أو  أو تحرقهم  الرجال  عدم 

َ
ت يقابلها، 

تعتقلهم، ثمّ تطلب من النساء النزوح 
إلى جنوب القطاع من شارع الرشيد، 
يُقتل وينجو  يُقتل من  الطريق،  وفــي 

من ينجو«.
ــنـــوبـــي مــــن شــــارع  ــلـــى الــــطــــرف الـــجـ عـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــيــــد، ضـــجّـــت مــ الــــرشــ
الاجــتــمــاعــي، أمـــس، بمشاهد الأطــفــال 
الــــذيــــن يــجــبــرهــم جـــيـــش الــــعــــدو عــلــى 
خــلــع مــابــســهــم، وهــــم يــقــطــعــون عــدة 
كيلومترات جرياً على الأقــدام، بينما 
تلاحقهم طائرات »الكواد كابتر«. هذا 

المشهد، ليس ســوى جــزء من الروتين 
ــاداً، إذ أصـــبـــحـــت  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ الــــــــذي صـــــــار 
الــتــعــريــة مــن المـــابـــس، والــســحــل على 
المرافق  السلوك  والــرمــال، هما  الــركــام 
لكل عملية اعتقال أو تهجير. على أن 
م مــن فــظــاعــة، لــيــس ســوى   مــا تــقــدَّ

ّ
كـــل

ــن، الــذيــن  ــريـ ــاصَـ ــحـ مـــا رأتـــــه عـــيـــون المـ
يـــحـــرمـــهـــم جـــيـــش الــــعــــدو مــــن تـــنـــاول 
الــطــعــام وشـــرب المــيــاه منذ ستة أيــام، 
الجدران وأثناء خروجهم.  من ثغرات 
أما الصورة الكاملة للحدث وشهادات 
من نجوا، فما زالت خبيئة الظلام، في 
انـــتـــظـــار أن يــكــشــف انـــســـحـــاب الــعــدو 
 بــقــي هــنــاك من 

ْ
حــقــيــقــة مـــا حــــدث، إن

شاهد.
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صنعاء - رشيد الحداد

تسبّب الهجوم الأميركي - البريطاني 
الأخــــــيــــــر عــــلــــى صــــنــــعــــاء ومـــحـــافـــظـــة 
الــحــديــدة، مــســاء الــجــمــعــة، بـــ 16 غــارة 
ــــي الـــبـــحـــر 

َ
ــت ــهــ ــبــ ــال جــ ــ ــعـ ــ ــإشـ ــ جــــــويــــــة، بـ

الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن خــــال الــيــومــن 
الــتــي لا تحتفظ  المـــاضـــيـــن. فــصــنــعــاء 
ــرد بــشــكــل مــبــاشــر،  ــ  الـــــــرد، بــــل تـ

ّ
بـــحـــق

ــت هــجــمــات عــســكــريــة ضـــد السفن 
ّ
شــن

الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، 
ــفـــن تـــجـــاريـــة خــالــفــت  وكــــذلــــك ضــــد سـ
قــــــرار حـــظـــر المـــــــرور الــــــذي تــطــبّــقــه فــي 
الــبــحــر الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المــنــدب. 
وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة في 
اليمني  الـــرد  إن  »الأخــبــار«،  لـــ صنعاء، 

عــلــى الــهــجــوم الــجــوي الـــذي استهدف 
أول من  بدأ  بالسكان،  مناطق مأهولة 
أمــس واســتــمــر أمـــس، وطـــاول الــوجــود 
ــركــــي والـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الــبــحــر  ــيــ الأمــ
ــداف عــســكــريــة  ــ ــتـــد إلــــى أهــ ــمـــر وامـ الأحـ
ــحــت المــصــادر إلــى 

ّ
فــي خليج عـــدن. ولم

كــانــت موجّهة نحو  نــيــران صنعاء  أن 
هــــدف أمــيــركــي كــبــيــر، فـــي إشـــــارة إلــى 
الطائرات »آيزنهاور«. وتعليقاً  حاملة 
ــبـــر نــائــب  ــتـ ــــورات، اعـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــلـــك الـ ــلـــى تـ عـ
مــــديــــر الـــتـــوجـــيـــه المـــعـــنـــوي فــــي قــــوات 
صــنــعــاء، الــعــمــيــد عــبــد الــلــه بـــن عــامــر، 
الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة  أن »الــــتــــطــــورات 
ضاعفت من حجم ارتباك قوات العدو 

إلى  أمــس، مشيرة أيضاً  مــن  أول  فجر 
»وقـــــــوع هـــجـــوم صــــاروخــــي بــواســطــة 
أربـــعـــة صـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــســفــن في 
اتـــجـــاه الــبــحــر الأحــــمــــر«، مـــن دون أن 
ذكـــرت مــصــادر  اعــتــراضــه، فيما  تعلن 
ــة، فـــــي حــــديــــث إلــــى  ــعـ ــلـ ــطـ ــة مـ ــريـ ــكـ عـــسـ
»الأخبار«، أن الهجوم الصاروخي كان 
والبريطاني.  الأميركي  للعدو  موجعاً 
ونــفــت المــصــادر مــزاعــم واشــنــطــن حول 
اســتــهــداف الـــغـــارات الــجــويــة الأخــيــرة 
ثــاثــة مــخــازن أســلــحــة، مــوضــحــة أنها 

في أعقاب الهجوم الإرهابي على مركز 
ــتـــجـــاري،  ــــوس ســيــتــي هــــــول« الـ ــروكـ ــ »كـ
فــي ضــواحــي مــوســكــو، مــســاء الجمعة، 
والـــــــــذي وصــــفــــه مــــراقــــبــــون بـــالـــهـــجـــوم 
»الأخــــطــــر« مـــن نـــوعـــه فـــي ســتــن عــامــا، 
ــن أمــــــــس، يــــــــومَ حــــــــداد وطــــنــــي فــي  ــ ــلـ ــ عـ

ُ
أ

ــــاد، فــيــمــا تـــواصـــل  ــبـ ــ ــاء الـ ــحــ جــمــيــع أنــ
الــســلــطــات الـــروســـيـــة مــاحــقــة المــشــتــبــه 
بهم، والبحث عن الأسباب الكامنة وراء 
الــتــي تقف  الفعلية  الــهــجــوم والــجــهــات 
ــد، بعدما  ــ خــلــفــه وأهـــدافـــهـــا بــعــيــدة الأمـ
أعلن تنظيم »داعــش«، في منشور عبر 
»تــيــلــيــغــرام«، مــســؤولــيــتــه عــن الــهــجــوم. 
وطبقاً للبيانات الأخيرة التي نشرتها 
وسائل إعلام روسية، فقد أفادت »لجنة 
 مــحــصــلــة الــضــحــايــا 

ّ
الـــتـــحـــقـــيـــق«، بــــــأن

إلـــــى 133، مــــن بــيــنــهــم ثــاثــة  ــعـــت  ــفـ ارتـ
أطفال، فيما جهود البحث عن الضحايا 
بــالإصــابــات،  يتعلق  مــا  مستمرة. وفــي 
بحسب وكالة »تاس« الروسية للأنباء، 
فــقــد بــلــغ عـــدد المــصــابــن 154 شخصاً، 
107 منهم لا يزالون يخضعون للعلاج 
فــي المــؤســســات الــطــبــيــة، مــن بينهم 15 
منهم في حالة »خطيرة جداً«، و42 في 
حالة »خطيرة«. من جهته، أعلن »جهاز 
الأمـــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي« اعــتــقــال 11 
مشتبهاً فيه، من بينهم أربعة انخرطوا 
ــهــــجــــوم. وطــبــقــا  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي الــ
لــلــجــهــاز، تــم اعــتــقــال »أربـــعـــة إرهــابــيــن 
فــــي مــقــاطــعــة بـــريـــانـــســـك، قـــــرب حــــدود 
أوكــرانــيــا«، فــي أعــقــاب الــهــجــوم، بعدما 
ــبـــور الـــحـــدود  »عـ ـــ كـــانـــوا يــتــحــضــرون لـ
ــا«. وأشــــــار إلــى  ــيــ ــرانــ ــع أوكــ الـــروســـيـــة مـ
ــه كانت لــدى المجرمين »اتــصــالات مع 

ّ
أن

الــجــانــب الأوكـــرانـــي«، وســـط معلومات 
 بعض الأشخاص ضمن 

ّ
تفيد أيضاً بأن

يستعدون  »كانوا  الأوكرانية  الأراضــي 
لــلــســمــاح لــهــم بـــالـــعـــبـــور«. وفــــي أعــقــاب 
ــدول  ــ الـــهـــجـــوم، دانــــــت الـــعـــشـــرات مــــن الـ
والمــؤســســات الــدولــيــة الاعـــتـــداء، معربة 
ــا« بـــســـقـــوط الـــضـــحـــايـــا  ــهــ ــازيــ ــعــ ــــن »تــ عـ

المدنيين.
وفــيــمــا تــبــقــى المــعــطــيــات حـــول طبيعة 

ــحــــدث والــــجــــهــــات الـــتـــي تـــقـــف خــلــفــه  الــ
 الــتــصــريــحــات 

ّ
غــيــر مــكــتــمــلــة بــعــد، فــــإن

ــادرة عـــن مــوســكــو تــعــكــس، حتى  الــــصــ
عـــاقـــة  حـــــــول  روســـــيـــــة  شــــكــــوكــــا  الآن، 
ــا، رغــــم نــفــي كييف  ــيـ مــحــتــمــلــة لأوكـــرانـ
المــســتــمــر لــهــذه الاتـــهـــامـــات، بـــل زعمها 
حــتــى وقـــــوف أجـــهـــزة الأمـــــن الــروســيــة 
»خلف الهجوم«، بهدف تأجيج »العداء 
أوكــرانــيــا«.  إزاء  الــروســي  المجتمع  فــي 
ــــه لـــدى صــــدور تــصــريــحــات عن 

ّ
عــلــى أن

ــيــــة  ــم الأوكــــرانــ ــ ــزاعـ ــ واشـــنـــطـــن تـــدعـــم المـ
باسم  المتحدثة  اعتبرت  إليها،  المــشــار 
الخارجية الــروســيــة، مــاريــا زاخــاروفــا، 
ــــى  ــــذي »ادّعـ الـ الــفــعــل الأمـــيـــركـــي   رد 

ّ
أن

مـــتـــورطـــة  ــر  ــيــ غــ كـــيـــيـــف   
ّ
أن مــــبــــاشــــرة 

فـــــي الـــــــحـــــــادث«، يــــطــــرح »الــــكــــثــــيــــر مــن 
الأسئلة«. وأردفت زاخاروفا في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة: »الأســــاســــات الــتــي ترتكز 
عليها واشــنــطــن، فــي خــضــم مــثــل هــذا 
الحادث المأساوي، للخروج بخلاصات 
ــدم تـــــورط جــهــة مــعــيــنــة، تثير  ــول عــ حــ
ــه 

ّ
 إلــى أن

ً
الكثير مــن الــشــكــوك«، مــشــيــرة

»فــي حــال كانت لــدى الــولايــات المتحدة 
ــة أخـــرى مــعــلــومــات موثوقة  أو أي دولـ
في هذا الصدد، فكان ينبغي تقديمها 
ه 

ّ
إلى الجانب الروسي على الفور«، وأن

فــي حـــال لــم تــكــن مــثــل هـــذه المــعــلــومــات 
أو  للبيت الأبيض  متوافرة، »فلا يحق 

أي شخص آخر« الدفاع عن أي طرف.
 
ّ
وبالحديث عن مثل هذه المعلومات، فإن
»هجوم موسكو« أعاد إلى الواجهة ما 
ها تحذيرات أميركية سابقة من 

ّ
قيل إن

»هـــجـــوم إرهـــابـــي وشـــيـــك« فـــي روســيــا؛ 
أبلغت  إنها  المتحدة  الــولايــات  قالت  إذ 
السلطات الروسية، في وقت سابق من 
هذا الشهر، عن معلومات استخباراتية 
- خــراســان«  »داعــــش  بـــأن تنظيم  تفيد 
كــان يخطط لشن هجوم على موسكو. 
وبــالإضــافــة إلـــى الــتــحــذيــر المــشــار إلــيــه، 
أبلغوا  هم 

ّ
أن أميركيون  زعــم مسؤولون 

نـــــظـــــراءهـــــم الـــــــــــــروس، بـــشـــكـــل خــــــاص، 
كانت  جهتها،  مــن  مــمــاثــلــة.  بمعطيات 
القومي  الأمـــن  مجلس  بــاســم  المتحدثة 

الأمــيــركــي، أدريـــان واتــســون، قــد ذكــرت، 
في وقت سابق، أن الحكومة الأميركية 
نقلت معلومات إلى روسيا عن هجوم 
ــــهــــا أصــــدرت 

ّ
مـــزمـــع فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وأن

أيـــضـــا نــصــائــح عـــامـــة إلــــى الأمــيــركــيــن 
فــي روســيــا فــي الــســابــع مــن آذار، لأخــذ 
الحذر، علماً أن »التنبيه الأمني« المدرج 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــفــ عـــلـــى مــــوقــــع الــــســ
مــوســكــو، فــي 7 آذار، نصح »المــواطــنــن 
الكبيرة  التجمعات  الأميركيين بتجنب 
خلال الـ 48 ساعة القادمة«، على خلفية 
ــأن المــتــطــرفــن لــديــهــم  »تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــ
التجمعات  خــطــط وشــيــكــة لاســتــهــداف 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــرة فــــي مــــوســــكــــو، بـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ

 سفير 
ّ
أن المــوســيــقــيــة«. عــلــى  الــحــفــات 

أناتولي  المتحدة  الولايات  لدى  روسيا 
ــــت لاحــــــق، أن  ــفـــى، فــــي وقـ ــتــــونــــوف، نـ أنــ
تكون الــولايــات المتحدة قــد أرســلــت أي 
الــســفــارة قبل  »معلومات مــحــددة« إلــى 
ــم يــحــصــل أي  ــــــه لـ

ّ
هـــجـــوم الــجــمــعــة، وأن

تواصل بعد ذلك.
 مثل 

ّ
وعــلــى أي حـــال، يـــرى مــراقــبــون أن

هذا الهجوم الذي يأتي في وقت »حرج« 
بالنسبة إلى أوكرانيا، بعد التعثر الذي 
روسيا،  مع  الحرب  في  قواتها  تشهده 
ــوز الـــرئـــيـــس الــــروســــي،  ــ ــقــــاب فـ ــي أعــ ــ وفـ
أخيراً،  بالانتخابات  بــوتــن،  فلاديمير 
وانـــتـــشـــار مـــعـــلـــومـــات حـــــول اســـتـــعـــداد 
 هــــجــــوم واســـــــع جـــديـــد 

ّ
ــن ــو لــــشــ مـــوســـكـ

قريباً، يــهــدف على الأرجـــح إلــى إرســال 
»إشــــارات« إلــى موسكو، ومــحــاولــة بث 
الذعر لدى المجتمع والقيادات الروسية 
 الــحــرب قــد »تنتقل« إلــى الداخل 

ّ
مــن أن

 »بــوتــن عاجز 
ّ
أن الــروســي، والتصوير 

عـــن الــحــفــاظ عــلــى أمـــن روســـيـــا«، وهــو 
مــا حــاولــت الــعــديــد مــن وســائــل الإعــام 
الغربية، الترويج له في أعقاب الهجوم. 
 
ّ
وفي المقابل، بــرزت تأكيدات روسية أن
»الهجمات الإرهابية والحرب الهجينة 
ــا، لن  ــيــ الـــتـــي شــنــهــا الـــغـــرب عــلــى روســ
أو  تغيير مسارها  تجبر موسكو على 

سياستها الخارجية«.
)الأخبار(

إلى  بالإضافة  والبريطاني،  الأميركي 
ها. وأشــار،  قــوات دولــة ثالثة« لم يسمِّ
إلى  »إكــــس«،  على منصة  فــي منشور 
أن »الموقف العسكري للعدو في البحر 
جه نحو المزيد 

ّ
الأحمر وخليج عدن يت

ــفـــشـــل وقـــــد تــتــكــشــف  مــــن الإخــــفــــاق والـ
التفاصيل أكثر في ما بعد«.

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ــا خــاضــت  ــهـ ــيــــان، أنـ ــة، فــــي بــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
»اشــتــبــاكــا بحرياً مــع طــائــرات مسيّرة 
انطلقت من مناطق سيطرة صنعاء«، 

عت على منطقة جربان في مديرية 
ّ
توز

سنحان جنوب صنعاء بثلاث غارات، 
ومنطقة عطان بخمس غارات، ومنطقة 
ــة بــــغــــارتــــن،  ــنــ ــديــ ــط المــ ــ ــ الــــنــــهــــديــــن وسـ
ــقـــة الـــصـــيـــانـــة وســــــط الأحــــيــــاء  ــنـــطـ ومـ
الــســكــنــيــة لــلــعــاصــمــة بــــغــــارة واحــــــدة، 
 عـــن خــمــس غــــــارات اســتــهــدفــت 

ً
فـــضـــا

مديرية المنيرة جنوب الحديدة.
وفـــي بــيــان آخـــر صــــدر، أمــــس، أعلنت 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة أن قـــــوات صــنــعــاء 
ــة جــــديــــدة  ــيــ ــومــ ــجــ شــــنــــت عـــمـــلـــيـــة هــ

القاهرة - الأخبار

ــم مــوظــفــي الــدولــة رواتــبــهــم 
ّ
قبيل تــســل

تتضمّن  والـــتـــي  الـــجـــاري،  آذار  لــشــهــر 
زيــــادات أقــرّهــا الــرئــيــس المــصــري، عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
ســيــكــون مــن شـــأن الـــزيـــادات المتوقعة 
ــــي الأســـــعـــــار خــــــال الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة،  فـ
والتي قد لا تقل عن 20%، إثر تطبيق 
الحكومة زيــادة في أسعار المحروقات 
بــنــســب تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 33%، أن 
تــلــتــهــم قــيــمــة الـــزيـــادة المــفــتــرضــة على 
الـــرواتـــب، إذ أعــقــبــت الــتــحــريــك الأخــيــر 
لأسعار المحروقات، الخميس الماضي، 
والذي جاء بعد أقل من أسبوعين على 
تــخــفــيــض ســعــر صــــرف الــجــنــيــه أمـــام 
الـــدولار بنحو 50%، زيـــادة فــي تعرفة 
ــــط تـــوقـــعـــات  المــــــواصــــــات، أمـــــــس، وســ
ــلــــى خــــدمــــات  ــذا الــــــقــــــرار عــ بـــتـــأثـــيـــر هـــــ
أن  ــيّــــمــــا  ســ أخــــــــــرى، ولا  ــة  ــيـ ــهـــاكـ ــتـ اسـ
»السولار«  استهدفت  الأكبر  الــزيــادات 
ــقـــل الــبــضــائــع  الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــــي نـ
 عن 

ً
)بــواقــع جنيه و75 قــرشــا(، فــضــا

»الــــكــــيــــروســــن« الـــــــذي يـــســـتـــخـــدم فــي 
المخابز بصورة كبيرة، وهو ما يعني 
المدعوم، فيما  الخبز غير  ارتفاع كلفة 
ــارق الــزيــادة  قـــررت الــحــكــومــة تــحــمّــل فـ
ــر الــخــبــز  ـ

ّ
ــوف لمــصــلــحــة المـــخـــابـــز الـــتـــي تـ

المدعوم.

د القرار، فور إعلانه، استياءً 
ّ
وفيما ول

شعبياً، سعت السلطات الرسمية إلى 
تــبــريــره بـــدايـــة بــالــقــول إنـــهـــا اتــخــذتــه 
»بــعــد تــأجــيــات لأشــهــر بسبب الأزمــة 
ــر بــهــا  ــمـ ــانــــت تـ ــتــــي كــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ــة  ــبــــاد«، مــشــيــرة إلــــى أن هــــذه الأزمــ الــ
»جرى حلها بشكل كبير في الأسابيع 
المــاضــيــة«، وســط تأكيدها الاســتــمــرار 
ــرات  ــ ــــشـ ــعـ ــ فـــــــي دعـــــــــم المـــــــحـــــــروقـــــــات وبـ
المليارات من الجنيهات، وهــو »أمــر لا 
تــقــوم بــه كــبــرى دول الــعــالــم«، حسبما 
ــادت مــصــادر  تـــدّعـــي. وفـــي الــســيــاق، أفــ
مطلعة، »الأخــبــار«، بأن أجهزة الدولة 
الــذي  الإعـــامـــي«  »التنبيه  فــي  أوردت 
الخاصة  الإعـــام  عمّمته على وســائــل 
بها، »ضـــرورة إبـــراز وجــود زيـــادة في 
أســـعـــار الــنــفــط عــالمــيــا، لــتــبــريــر زيــــادة 
استناداً  مصر،  في  المحروقات  أسعار 
ــارة إلــى  ــ إلـــى ظـــاهـــرة عــالمــيــة، مـــع الإشــ
كبيرة  بــزيــادة  توقعات  عــن  معلومات 

في الفترة المقبلة«.
وتــأتــي هـــذه الـــزيـــادات عــلــى الــرغــم من 
ــتـــصـــادي،  إعـــــان خــطــة لـــإصـــاح الاقـ
تــســتــهــدف خــفــض مـــعـــدلات الــتــضــخــم 
الــتــي تــجــاوزت الشهر المــاضــي حاجز 
بــزيــادتــهــا  تـــوقـــعـــات  ــط  ــ ـــ 35%، وسـ ــ الـ
ــل تــقــديــر،  إلــــى أكـــثـــر مـــن 40% عــلــى أقــ
التي  الــقــانــونــيــة  غــيــر  الـــزيـــادة  نتيجة 
أقــــــرّت فـــي أســـعـــار المــــحــــروقــــات، علماً 

أن الـــقـــانـــون يــنــصّ عــلــى عــــدم تــجــاوز 
التخفيض  أو  الــــزيــــادة  عــمــلــيــة  نــســبــة 
الدورية، والتي تجري 4 مرات سنوياً، 
حــاجــز 10% صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــا. على 
أن الــحــكــومــة لــم تــلــتــزم بــهــذا الــحــاجــز، 
فـــي ظـــل الانــخــفــاض الــكــبــيــر فـــي قيمة 
الــجــنــيــه ومـــحـــاولـــة تــخــفــيــض فـــاتـــورة 
الدعم المخصص للمواد البترولية إلى 
أقـــل مــن 125 مــلــيــار جنيه فــي مــوازنــة 
ــادة  ــاءت زيـ الـــعـــام الــحــالــي. وهـــكـــذا، جــ
أســـعـــار المـــحـــروقـــات لــتــعــويــض فـــارق 
سعر الصرف فقط، مع استقرار أسعار 
نفسها  التقريبية  الأرقــــام  عند  النفط 
المــوازنــة المالية الحالية  المــوجــودة فــي 
خلافاً  لــلــبــرمــيــل(،  دولاراً   85 )حـــوالـــي 
لمــا روّجــــت لــه الــحــكــومــة عــبــر مختلف 

الوسائل الإعلامية.
ـــــــــدت زيــــــــادة أســــعــــار المــــحــــروقــــات، 

ّ
وول

اشــتــبــاكــات ومــشــاحــنــات بـــن الـــركـــاب 
ــــي عــــــدة مــــنــــاطــــق، عــلــى  والــــســــائــــقــــن فـ
للنقل،  محددة  تعريفات  غياب  خلفية 
تتساوق مع الزيادة. وعلى خلفيّة ذلك، 
خــــرج مــحــافــظ الـــقـــاهـــرة، الـــلـــواء خــالــد 
الركوب  تعريفة  إن  ليقول  الــعــال،  عبد 
الـــجـــديـــدة جــــــاءت »لـــتـــراعـــي مــصــلــحــة 
ــه »تـــم  ــ ــائــــق«، مــعــلــنــا أنـ ــســ المــــواطــــن والــ
التنسيق مع المحافظات المجاورة التى 
ترتبط مع المحافظة )القاهرة( بخطوط 
ســيــر لــضــمــان تــوحــيــد الــتــعــريــفــة فى 

الــجــانــبــن لمــنــع اســتــغــال المــواطــنــن«، 
مـــضـــيـــفـــا أنـــــــه تـــــم تـــخـــصـــيـــص رقـــمـــن 
ســاخــنــن »لــتــلــقــي شـــكـــاوى المــواطــنــن 
لاتخاذ الإجــراءات اللازمة«. وجاء هذا 
في وقت يجري فيه الحديث عن زيادة 
جــديــدة فــي أســعــار الكهرباء مــع بداية 
شهر تموز المقبل، وهي زيادة لم تحدد 
فــي انــتــظــار قـــرار ســيــادي، وخصوصاً 
أنها يفترض أن تكون كبيرة بالنسبة 

.
ً
 دخلا

ّ
إلى الفئات الأقل

ــدفــــع المــــصــــريــــون ثــمــن  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يــ
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــخــاطــئــة  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
التي ينفذها النظام؛ إذ تلتهم الزيادة 
الجديدة من قيمة أجور المصريين مع 
قيمة  وانخفاض  الحياة،  كلفة  ارتفاع 
الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 
بــالــســعــر  دولاراً   130 مـــن  ــل  أقــ لــيــكــون 
الــرســمــي، بينما أصــبــح الــحــد الأدنـــى 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــنــد حـــاجـــز 80 
دولاراً، وسط فشل السلطات في إلزام 
الشركات الخاصة بزيادة الحد الأدنى، 
المسبوقة،  غير  التضخم  معدلات  رغــم 
ـــردة فــي أســعــار 

ّ
ــي الـــزيـــادة المـــط

ّ
وتــخــط

بــعــض الـــســـلـــع، فـــي غـــضـــون أســابــيــع، 
ــادة  زيــ أن  ــا  ــبـــدو واضـــحـ ويـ ـــ %500.  الــ
تداعياتها  ستكون  المحروقات  أسعار 
الاجتماعية أكبر من تداعيات تحريك 
ســـعـــر الــــصــــرف، فــــي ظــــل زيـــــــادة كــلــفــة 

الحياة اليومية ومحدودية الأجور.

بغداد - فقار فاضل

احــــتــــاجــــت زيــــــــــارة رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــعـــراقـــيـــة، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
إلــى واشنطن، والمــقــرّرة في 15 نيسان 
المقبل، الكثير من الترتيبات، نظراً إلى 
والناجمة عن  الرجل،  حساسية موقع 
تضارب بين قاعدته السياسية القريبة 
ــرورات يــفــرضــهــا  ــ ــ ــران، وبــــن ضـ ــ ــ مـــن إيـ
الولايات  مع  العلاقات  لتنظيم  الواقع 
ات الزيارة كثيرة 

ّ
المتحدة. ولذا، إن ملف

غير  وآخـــر  معلن  بعضها  ومــتــراكــمــة، 
مـــعـــلـــن، وتـــــــــراوح بــــن وجــــــود الـــقـــوات 
ــراق، والـــعـــقـــوبـــات  ــ ــعـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
التي فرضتها واشنطن على مصارف 
ــلـــيـــات الــــتــــي نــفــذتــهــا  ــة، والـــعـــمـ ــيــ ــراقــ عــ
المقاومة ضد القواعد الأميركية، وكذلك 
تحرير الأمـــوال الإيــرانــيــة المــجــمّــدة في 
المـــصـــرف الـــتـــجـــاري الـــعـــراقـــي، بحسب 
الحكومة  من  مقربة  تقوله مصادر  ما 

»الأخبار«. العراقية، لـ
ــارة الأولـــى  ــزيـ  »الـ

ّ
وتــفــيــد المـــصـــادر بـــأن

مه 
ّ
تسل منذ  واشــنــطــن  إلــى  للسوداني 

لها   2022 الأول  تــشــريــن  فـــي  مــنــصــبــه 
أبــعــاد داخــلــيــة وإقــلــيــمــي«. وتلفت إلى 
ر بسبب أحداث 

ّ
 »موعد الذهاب تأخ

ّ
أن

غــــزة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى الــــعــــراق، لكن 
خــال هــذه المـــدة، التقى الــســودانــي مع 
ــراف الــســيــاســيــة لــاتــفــاق  ــ ــ جــمــيــع الأطـ

بــواســطــة صـــواريـــخ مـــضـــادة للسفن 
ــر، مــشــيــرة إلــــى أن  ــمــ فـــي الــبــحــر الأحــ
الهجوم وقع بالقرب من ناقلة النفط 
»إم فـــي هـــوانـــغ« الـــتـــي تــتــبــع الــصــن 
وترفع علم بنما وأن الناقلة أصيبت، 
ــال حـــريـــق فــيــهــا  ــعـ ــتـ ــا أدى إلـــــى اشـ مــ
جــرى إخــمــاده لاحــقــا. وأكـــدت القيادة 
المــركــزيــة، كــذلــك، تــعــرّض المــدمــرة »يو 
قــبــل  مــــن  لـــهـــجـــوم  ــــي«،  ــارنـ ــ كـ إس إس 
القوات اليمنية بواسطة ست طائرات 
بـــدون طــيــار قــالــت إنــهــا اشتبكت مع 

رأيـــا موحداً  ل 
ّ
تمث مــحــدّدة  على صيغ 

 »مــثــل 
ّ
ــن«. وتـــعـــتـــقـــد أن ــطــ ــنــ أمــــــام واشــ

هــذه الــزيــارة الاستثنائية لا تخلو من 
ــائـــل إيـــرانـــيـــة عــلــى مــســتــوى المــلــف  رسـ
ــــداث  ــــووي، ومــــوقــــف إيـــــــران مــــن أحـ ــنـ ــ الـ
ــم إزاء  ــهـ ــتـ غـــــــزة، واتـــهـــامـــهـــا بـــشـــتـــى الـ
ضـــرب الـــبـــوارج الأمــيــركــيــة فـــي البحر 
الأحـــمـــر، وبــالــتــالــي يــســعــى الــســودانــي 
إلـــــى رســـــم عــــاقــــة ثـــنـــائـــيـــة بـــعـــيـــداً مــن 
 
ّ
الــتــجــاذبــات«. وتشير المــصــادر إلــى أن
ــلــون في 

ّ
»المـــقـــاومـــة وقـــادتـــهـــا لا يــتــدخ

أجــنــدة الـــزيـــارة، لأنــهــم ســابــقــا حـــددوا 
مساراً معيناً، وهو التفاوض من أجل 
أما عملياتها  الأجنبي.  الوجود  إنهاء 
ـــد الأمــــيــــركــــيــــن، فــهــي  ــة ضــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
اتفاق داخلي  فة حالياً بناءً على 

ّ
متوق

مستجداته  سينقل  وربــمــا  وإقــلــيــمــي، 
السوداني إلى واشنطن«.

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يـــؤكـــد المــتــحــدث 
ــة، بـــاســـم  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــكــــومــــة الـ ــم الــــحــ ــ ــــاسـ بـ
»الأخــــبــــار«، أن »الــحــصــة  ــــوادي، لـــــ ــعـ ــ الـ
إنهاء  الــزيــارة ستكون لملف  الأكبر من 
ــم مــلــف  ــ مـــهـــمـــة الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي، ثـ
تفعيل  مــن  انطلاقاً  الشاملة  الــعــاقــات 
آليات اتفاق الإطار الإستراتيجي لعام 
في  الـــعـــاقـــة  بـــواقـــع  لــلــنــهــوض   ،2008
والتسليحي  الأمــنــي  الــتــعــاون  ميادين 
ــاري فـــــي الــــطــــاقــــة بــشــتــى  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
أنــواعــهــا، والمــلــف الاقــتــصــادي والمــالــي 

وملف التربية والتعليم، مثلما ورد في 
بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء«. 
ويؤكد أن »حــرب غــزة ستحضر بقوة 
في النقاش وتبادل وجهات النظر في 
ــعـــروف من  ســيــاق المـــوقـــف الـــعـــراقـــي المـ
الحرب«. ويشير المتحدث إلى أن »ملف 
سيكون  الدولي  التحالف  مهمة  إنهاء 
المــــلــــفــــات، ولا ســـيـــمـــا أن  فـــــي مـــقـــدمـــة 
عنوان الزيارة الأساسي هو النهوض 
تجربة  بعد  الشاملة،  العلاقات  بواقع 
التحالف الدولي وتفعيل بنود اتفاقية 
الإطـــــار الإســتــراتــيــجــي نــحــو الــشــراكــة 
الشاملة«. ويتابع أن »ثاني أهم الملفات 
فــي الــزيــارة هــو المــلــف المــالــي والعلاقة 
مع وزارة الخزانة الأميركية، وتطورات 
مــشــروع الإصـــاح المــالــي الــعــراقــي بما 
يرتبط بــالمــصــارف الــعــراقــيــة والــديــون 

وغيرها«.
ومـــن جــانــبــه، يعتقد الــنــائــب عــن كتلة 
ــنــــاح  »الــــــصــــــادقــــــون« الـــنـــيـــابـــيـــة )الــــجــ
»عــصــائــب أهــــل الـــحـــق«(،  الــســيــاســي لـــ
ــلــــداوي، أن »الــــســــودانــــي لا  ــبــ مــحــمــد الــ
يحمل أي رسالة من أي جهة. لكن أتوقع 
أن مـــا ســيــذهــب بـــه هـــو مــلــفــات مــهــمّــة 
وحاكمة، تأتي مما هو موجود داخل 
الدولة وأيضاً  إدارة  ائتلاف  مباحثات 
داخـــــــل الإطــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«. ويــــبــــنّ، 
فــي تصريح إلــى »الأخـــبـــار«، أن »أبــرز 
الملفات هو التواجد الأجنبي وبالذات 

إلينا.  بالنسبة  أولوية  الأميركي. هذه 
والـــســـودانـــي عــمــل عــلــى تــفــكــيــك المــلــف 
خــال المـــدة المــاضــيــة. والمــســألــة الثانية 
ــا بــن  ــ ــة مـ ــعــــاقــ ــي تـــحـــديـــد شـــكـــل الــ ــ هـ
ــعـــراق، والــثــالــثــة  الـــولايـــات المــتــحــدة والـ
التعاطي مع المشكلات والمعوقات  هي 
التي تفرضها واشنطن عبر العقوبات 
على الدول التي يتعامل معها العراق، 
ــع المــــصــــارف والــشــخــصــيــات  ــك مـ ــذلـ وكـ
الــعــراقــيــة«. ويــشــيــر إلـــى أن الــســودانــي 
والــطــاقــة  التسليح  »مــلــفــات  سيناقش 
ــل أن  ــأمـ ــاد والاســـتـــثـــمـــار، ونـ ــتـــصـ والاقـ
تكون الزيارة مثمرة، ولكن كل زيارات 
العراقيين  الـــوزراء والمسؤولين  رؤســاء 

ر الاشتباك البحري
ّ

العدوان على اليمن لا يجبي مكاسب: صنعاء تسع

روسيا تلملم آثار »هجوم موسكو«:

كييف في دائرة الاتهام

 لزيارة واشنطن: حقيبة طافحة بالملفات
ّ

الغلاء يلتهم زيادة الرواتب: لا »بشرة خير«السوداني يستعد

تعكس التصريحات 

الرسمية، حتى الآن، 

شكوكاً روسية 

حول علاقة

محتملة لأوكرانيا 

بالعملية الأخيرة
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الإثنين  25  آذار  2024  العدد  5165الإثنين  25  آذار  2024  العدد  5165 الإثنين  25  آذار  2024  العدد  5165الإثنين  25  آذار  2024  العدد  5165

طوفان الأقصى

خمس منها وتم تدميرها، في حين 
عادت الطائرة السادسة إلى مناطق 
حت 

ّ
سيطرة صنعاء فجر أمــس. ولم

قـــيـــادات عــســكــريــة يــمــنــيــة، بــدورهــا، 
ــــدوث اشــتــبــاك بـــحـــري كبير  إلــــى حـ

خلال الساعات الفائتة.
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت مــجــلــة »ديــفــيــنــس 
ــيــــوز« الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة أن  نــ
ــراء  ــقـــوم بـــإجـ ــــات المـــتـــحـــدة تـ ــــولايـ الـ
الدفاعية،  الأنــظــمــة  على  تــعــديــات 
سفنها  عــلــى  تكتيكية  وتــغــيــيــرات 
الحربية، من أجل مواجهة هجمات 
قوات صنعاء. وقالت إن »البحرية 
مارتن  لوكهيد  وشــركــة  الأميركية 
تحديثات  وإرســـال  بتطوير  قامتا 
ــدمّــــرات فــــي الــبــحــر  ــمــ ــلــ بـــرمـــجـــيـــة لــ
ــريـــق مــن  الأحــــمــــر، وذلــــــك بــفــضــل فـ
الذين استخرجوا  الفنيين  الخبراء 
البيانات من جميع أحداث الإسقاط 
مــنــذ بــدايــة المــعــركــة«. وأضـــافـــت أن 
السفن  اشــتــبــاكــات  درس  »الــفــريــق 
والـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق 
الأوسط، بالإضافة إلى التهديدات 
لفهم  صنعاء،  قــوات  تشكّلها  التي 
ــيــــف يـــمـــكـــن لــــأســــطــــول تـــعـــديـــل  كــ
الــعــمــلــيــات ضــــد الــــطــــائــــرات بــــدون 
طيار والصواريخ. ونظر الفريق في 
قــد يحتاج  التي  الجديدة  الــقــدرات 
النفس  عن  للدفاع  الأسطول  إليها 
ونقلت  التجارية«.  السفن  وحماية 
ــلـــة عــــن الـــقـــائـــد فــــي الــبــحــريــة  المـــجـ
الأمـــيـــركـــيـــة، الأدمــــــيــــــرال ويــلــســون 
مـــاركـــس، الــقــول إن »شــركــة بــي إي 
مع  تبحث  العسكرية  للأنظمة  أو 
شــركــة لــوكــهــيــد مــارتــن إصــاحــات 
في  إدخــالــهــا  يمكن  محتملة  فنية 
تـــحـــديـــثـــات نـــظـــام أيـــجـــيـــس )وهــــو 
النظام الدفاعي للمدمّرات والسفن 

الحربية الأميركية(«.

واشنطن تبحث تعديلات على 

الأنظمة الدفاعية وتغييرات 

تكتيكية على سفنها الحربية 

لمواجهة هجمات صنعاء

إلــى الــولايــات المــتــحــدة لــم تـــؤتِ أكلها. 
والجانب الأميركي لا يلتزم بالاتفاقات 

الثنائية ولا يحترم رغبة العراقيين«.
وفـــي المــقــابــل، يـــرى المــحــلــل الــســيــاســي، 
الــحــكــومــة  »إدارة   

ّ
أن ــم،  ــاظــ كــ جــــــودت 

الحالية للسياسة الخارجية تبدو أكثر 
اتــزانــا ومــرونــة ووعــيــا عــن الحكومات 
الــســابــقــة الـــتـــي تــعــامــلــت بــعــشــوائــيــة. 
 عن ذلك، تستطيع الحكومة عبر 

ً
فضلا

الـــزيـــارات، تحقيق تــوازنــات  مثل هــذه 
ز صورة العراق كلاعب مهم، 

ّ
دولية تعز

ولا سيما في إدارة الأزمة بين واشنطن 
الولايات  وطهران«. ويعتقد أن »نظرة 
السوداني  تجاه  تتغير  بــدأت  المتحدة 
والــبــيــئــة الــتــي خـــرج مــنــهــا، وذلـــك بعد 
ــن الاخــــتــــبــــارات  ــ عــــــام ونــــصــــف عــــــام مـ
والمــتــابــعــة، حــتــى جـــاء مــوعــد الـــزيـــارة، 
علماً أنه هو كان راغباً في زيارة البيت 
الأبيض منذ تسلمه المنصب«. ويلفت 
»العلاقة بين واشنطن وبغداد   

ّ
أن إلى 

في عهد حكومة السوداني ذهبت إلى 
مديات بعيدة، وربما ارتفعت مؤشرات 
الــثــقــة لـــدى الــبــيــت الأبــيــض والاعــتــقــاد 
بأن الرجل جاد في عمله وغير منحاز. 
وفــــي المـــقـــابـــل يــســعــى رئـــيـــس الــــــوزراء 
الانتخابات  قبل  الهدوء  استغلال  إلى 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لــحــســم مــلــفــات 
الجانبين وأبرزها  وقضايا مهمة بين 

العقوبات والنفط والدولار«.

ز صورة 
ّ
الزيارة تعز

العراق كلاعب

مهم ولا سيما في 

إدارة الأزمة بين 

واشنطن وطهران

د هذا العام )ا ف ب(
ّ

 جي
ّ
أمطار العراق الغزيرة تعد بموسم زراعي

صنعاء تردّ على الغارات الأميركية البريطانية )أ ف ب(

دانت العشرات من الدول والمؤسسات الدولية الاعتداء )أ ف ب(



1415

ط الضوء على مئات الحوادث التي 
ّ
كشفت الصحيفة البريطانية أخيراً عن وثائق داخلية للأمم المتحدة، تسل

واجهها موظفو »الأونروا« في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023. تراوح هذه الارتكابات الإسرائيلية 

 إلى استخدام مرافق 
ً

ة اللفظية، والتفتيش الجسدي، والضرب والتهديد عند نقاط التفتيش، وصولا بين الإساء

الوكالة كمواقع لإطلاق النار خلال الغارات الصهيونية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

يناقش المسلسل علاقات السلطة 

في أسواق دمشق وأثر الفقر 

والانهيار الاقتصادي على الناس

ثقافة وناس    ميديا ثقافة وناس    تلفزيون 

)كارلوس أموريم ـ البرازيل(

الإثنين  25  آذار  2024  العدد  5165الإثنين  25  آذار  2024  العدد  5165

 لا جهات تصدر 
ّ

صحيح أن

قة وعلنية 
ّ

إحصاءات موث

حالياً حول سباق رمضان 

في المحروسة، لكن المتابع 

 مسلسل »نعمة 
ّ

يدرك أن

الأفوكاتو« يحظى بنسب 

مشاهدة عالية في مصر 

والسعودية وخصوصاً للفئة 

التي تتعامل مع الدراما 

ف 
ّ

كتسلية من دون التوق

عند المنطق أو الترابط 

الدرامي 

مي عمر في المسلسل

بسام كوسا في العمل

ان«: التشويق على حساب الواقع السوري
ّ
»مال القب

ربحت »نعمة«... وخسرت الدراما!

»غارديان«:  وثائق الـ

عت في »الأونروا«
ّ

إسرائيل فظ

المنذر الدمني

كاتبان  وجــيــه،  وعلي  الحجلي  يامن 
ســوريــان بـــرزا فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
عــــلــــى ســـــاحـــــة الــــــــدرامــــــــا الـــــســـــوريـــــة، 
يــــتــــمــــيــــز عــــمــــلــــهــــمــــا بــــاســــتــــكــــشــــاف 
الــــجــــوانــــب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة 
الانهيار  فترة  في  السوري  للمجتمع 
التي  الاقــتــصــادي والأزمـــات المتعددة 
أعمالهما،  البلاد. من خــال  شهدتها 
يـــحـــاولان تــقــديــم صــــورة واقــعــيــة عن 
حـــيـــاة الــطــبــقــات الــفــقــيــرة والمــهــمّــشــة 

فـــي المــجــتــمــع الـــســـوري مــثــل مجتمع 
ــار  ــة، وســــــــوق الـــخـــضـ ــامــ ــمــ ــقــ مــــكــــبّ الــ
ــل وغـــيـــرهـــا.  ــ ــال مــجــهــولــي الأهــ وأطــــفــ
مثل  قضايا  تتناول  قصصاً  يقدّمان 
الاجتماعي.  والــظــلــم  والــبــطــالــة  الفقر 
يعكس عملهما سؤالًا جدياً بالبحث 
عــــن جـــــــذور المـــشـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة 

وانعكاساتها على سلوك الأفراد.
لكن رغم تصويرهما تفاصيل واقعية 
معاصرة لحال الكثير من المجتمعات 
الــصــغــيــرة فــي ســوريــا الـــيـــوم، إلا أنــه 
ــــؤال فـــي عــمــق صـــورة  يــمــكــن طــــرح سـ
المـــجـــتـــمـــع الــــتــــي يـــقـــدمـــانـــهـــا ومـــــدى 
مــاذا  ــم:  والأهــ وشموليتها،  صحتها 
تريد أن تقول؟ هل تذكر الأســبــاب أم 
ظهر النتائج فقط؟ هل تتناول 

ُ
أنها ت

أم  المجتمعات  لبنية  فعلياً  تشريحاً 
تقدم توصيفاً فقط؟

ــذا الـــســـبـــاق  ــ شـــــــارك الـــكـــاتـــبـــان فــــي هــ
الأول »ولاد  عــمــلــن:  فـــي  الــرمــضــانــي 
ــا شــربــتــجــي(،  ــ بـــديـــعـــة« )إخــــــــراج رشـ
والثاني »مــال القبّان« )إخــراج سيف 
الـــديـــن ســبــيــعــي( الــــذي كـــان يُــفــتــرض 
ــه 

ّ
ــي، لــكــن ــاضــ عـــرضـــه فـــي رمـــضـــان المــ

تأجل عرضه لأسباب إنتاجية.

شاباً ذا نفوذ ومال وسلطة، ويُعجب 
تــبــدأ بالعمل عند أبو  الــتــي  بــعــدويــة 
عمار، لكن ما إن تطلق زوجها القديم 
وتـــأخـــذ حــصــتــهــا مـــن مـــيـــراث أهــلــهــا، 
ــا فـــي الـــســـوق وتــنــضــم  ــانـ تــشــتــري دكـ
إلى فئة التجار مع ابنها الذي أصبح 
شــابــا كــارهــا والــدتــه لاعــتــقــاده بأنها 
الجبر،  عمار  بأبي  علاقة  على  كانت 
وتمتد صراعات الماضي إلى الحاضر 

في 2023.
ــرّع ســـــيـــــاق الــــــســــــرد مــــــن ســــوق  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـ
الخضار إلى حكاية ثانية هي حكاية 

ــر الـــــذي  ــيـ ــبـ ــكـ ــزان الـ ــ ــيــ ــ ــان هـــــو المــ ــبــ ــقــ الــ
يُــســتــخــدم فــي ســـوق الــخــضــار، حيث 
تدور غالبية أحداث المسلسل. يتناول 
الأخــيــر صــراعــات رؤوس الأمـــوال في 
الجبر للخضار، وانعكاساتها  سوق 
عــلــى الــعــامــلــن فـــيـــه. يـــــدور الـــصـــراع 
الأساسي بين شخصية نعمان الزير 
ــا( وأبــــــو عـــمـــار الــجــبــر  ــام كــــوســ ــســ )بــ
نــرى دخول  )نجاح سفكوني(، حيث 
نعمان وهــو فــي بطن والــدتــه عدوية 
ــقـــرن  ــى الــــســــوق فــــي ســـتـــيـــنـــيـــات الـ ــ إلــ
العشرين، عندما كان أبو عمار تاجراً 

قاضي التحقيق فارس )خالد القيش( 
ــه رغــــد )ســـــاف فـــواخـــرجـــي(  ــتــ وزوجــ
يعتقد  كــان  التي  السياسية  المعتقلة 
تزوج  لهذا  السجن.  في  متوفية  أنها 
الزير لكي  ابنة نعمان  من صديقتها 
التي لا تعرف  الصغيرة  ابنته  ترعى 
والدتها الحقيقية، ولكن ما إن تخرج 
زوجــتــه مــن الــســجــن حــتــى ينقلب كل 

عالمه.
يـــنـــاقـــش المــســلــســل عــــاقــــات الــســلــطــة 
المـــوجـــودة فــي أســــواق دمــشــق ومــدى 
التنافس الذي يخلق مراحل كبيرة من 

الأذى بسبب المال، وتورّط التجار مع 
أجهزة الدولة بسبب تقاطع المصالح، 
وأثـــــر الــفــقــر والانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي 
جاويش  شخصية  مثل  الــنــاس  على 
ــــذي تــتــوفــى زوجـــتـــه وهــــو لا يملك  الـ
التي  حنين  شخصية  أو  الكفن،  ثمن 
الــلــيــل والـــدعـــارة بعد  تبتلعها حــيــاة 
ــا عــلــى  ــثـــورهـ ــا وعــــــدم عـ ــهــ وفــــــاة زوجــ
القضائي،  الفساد  يناقش  كما  عمل. 
ي المشهد الفني، 

ّ
والحياة الليلية وتدن

وسوق الربا والمافيات.
ـــف الـــخـــط الــــســــردي لــلــمــســلــســل 

ّ
ــأل ــتـ يـ

لبنى سليمان

ــد مــســلــســل »نــعــمــة  ــاهـ فــــي أحــــــد مـــشـ
الأفـــــوكـــــاتـــــو«، تــــدخــــل الـــبـــطـــلـــة نــعــمــة 
أبــو علب على زوجــهــا صلاح  سعيد 
الذي لقبته بـ »جوز ســارة«، وزوجته 
الـــجـــديـــدة ولــقــبــهــا »ســـــــارة مــكــاتــب« 
فتثير  مفهومة،  غير  بلغة  وتــتــحــدث 
دهــــشــــة الـــثـــنـــائـــي المـــرتـــعـــب مــــن كـــون 
نعمة عــادت من المــوت بعدما دفناها 
اللغز،  نفسها  نعمة   

ّ
تحل مقبرة.  في 

الصينية.  تتكلم  أنها  لهما  وتكشف 
أمــــا الــجــمــلــة، فــتــحــمــل ســبــابــا لــهــمــا. 
ــرّج المــســتــهــدف لــلــتــســلــيــة هــنــا،  ــفـ ــتـ المـ
ســـيـــضـــحـــك عــــلــــى المـــــوقـــــف بـــالـــطـــبـــع، 
ــاب بــالــصــيــنــي  ــبـ ــسـ ــا يــحــفــظ الـ ــمــ وربــ
به  بالياباني( ويمازح  )كرّرته لاحقاً 
 المتفرج المحترف غير 

ّ
أصــدقــاءه. لكن

 مــن المــخــرج محمد 
ً
المــســتــهــدف أصـــا

ســامــي، ســيــتــســاءل: هــل تــعــرف نعمة 
تجيدها  هــل  الصينية؟  الــلــغــة   

ً
أصـــا

أم تــحــفــظ فــقــط جــمــلــة الــســبــاب الــتــي 
رمــتــهــا فـــي وجــــه زوجـــهـــا وضــرّتــهــا؟ 
تــلــك الأســئــلــة لا مــجــال لــهــا فــي درامـــا 
ــامــــي إن صــــــحّ وصــــــف مــا  مـــحـــمـــد ســ
ــــرج المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل فــي  ــخـ ــ يـــقـــدمـــه المـ

طعام الإفطار أو يستلقي على المقعد 
ذلــك،  غير  للسحور.  انــتــظــاراً  ى 

ّ
يتسل

فإن أي إعمال للعقل سيجهد صاحبه 
ــيــــكــــون هــو  ــــدة، وســ ــاهـ ــ ــــشـ المـ قــــــرر  إذا 
لــم يخالف طريقته   ســامــي 

ّ
المـــام لأن

الثابت  هــو  الأول  زمنيين:  مــن خطين 
الــحــاضــر خــــال 2023، والــثــانــي  فـــي 
متنقل بــن أحــــداث مــن المــاضــي مثل 
حـــصـــار الــثــمــانــيــنــيــات وأثــــرهــــا على 
تــجــارة الخضار فــي دمــشــق وسقوط 
ــذاك بعد  ــ بـــغـــداد وانـــفـــتـــاح الـــســـوق آنــ
دخــــول رؤوس أمـــــوال غـــيّـــرت الــواقــع 
الاقــتــصــادي فــي ســوريــا، وصـــولًا إلى 
في  التظاهرات  أحــداث 2011، وبداية 
في  الــســرد  طريقة  تساعدنا  ســوريــا. 
فهم حاضر الشخصيات ومصائرها 
المــعــاصــرة، مــثــل كيفية تــكــويــن ثــروة 

علي عواد

فـــي كـــانـــون الــثــانــي )يـــنـــايـــر( المـــاضـــي، قـــالـــت إدارة الــرئــيــس 
ــفـــت مــوقــتــا تــمــويــل »وكـــالـــة  ـــهـــا أوقـ

ّ
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إن

المــتــحــدة لإغــاثــة وتشغيل لاجــئــي فلسطين فــي الشرق  الأمـــم 
الأدنــى« )الأونــروا( بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها 
البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالمشاركة في عملية »طوفان 
الأقصى« في السابع من تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي. لكن 
 الأمر صحيح، هل من المنطقي أن تعاقب إدارة 

ّ
إذا افترضنا أن

القطاع؟  فــي  ألــف فلسطيني  مــن مليوني و200  أكــثــر  بــايــدن 
 للاتهام الإسرائيلي آثاراً نفسية ومعنوية سلبية 

ّ
ناهيك بأن

برَكات 
َ
يريد عبرها الاحتلال ضرب ثقة الناس في المقاومة. ف

عمِل العدو على تضخيمها ونشرها وتوزيعها على الإعلام 
غارديان«  »ذا  المقابل، كشفت صحيفة  في  والعالمي.  الغربي 
الأمم  عمّا وصفته  الحالي  )مـــارس(  آذار   19 في  البريطانية 
ــلـــيـــة، بــــ »حــمــلــة مــمــنــهــجــة من  المـــتـــحـــدة فـــي وثــائــقــهــا الـــداخـ
تستهدف  الاحــتــال  سلطات  قبل  مــن  والعرقلة«  المضايقات 

موظفي وعمليات »الأونروا«.
السياق، قالت المتحدثة باسم »الأونـــروا«، جولييت  في هــذا 
توما، لـ »ذا غارديان«: »إننا نشهد نمطاً أوسع من المضايقات 
ضـــد »الأونـــــــروا« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس )المــحــتــلــة(«، 

»انتهاكات  بـ  الوثائق  تصفه  بما   
ً
مــنــدّدة

فــاضــحــة عــلــى نــحــو مــتــزايــد« لامــتــيــازات 
»الأونــــــــروا« وحــصــانــاتــهــا بــمــوجــب قـــرار 
بــن  ومــــــن   .1946 ــام  ــعــ لــ ــتــــحــــدة  المــ الأمــــــــم 
ــر إثـــــــارة لـــلـــصـــدمـــة فــي  ــثــ ــات الأكــ ــامــ ــهــ الاتــ
الوثائق المسرّبة، حادثة وقعت في شباط 
وقف موظفان لدى 

ُ
)فبراير( الماضي، حين أ

»الأونـــروا« في مركبة تحمل علامة الأمم 
المــتــحــدة عــنــد نــقــطــة تــفــتــيــش إســرائــيــلــيــة 
بـــالـــقـــرب مـــن بــيــت لـــحـــم. ووفـــقـــا لمـــا ورد، 
أجــبــرهــم جــنــود الاحـــتـــال عــلــى الــخــروج 
تــحــت تــهــديــد الــــســــاح، وســــخــــروا منهم 
قبل  »حــمــاس«،  إلــى  ينتمون  باعتبارهم 
ــركــــوع، وعــصــبــوا  أن يــرغــمــوهــمــا عــلــى الــ
أعـــيـــنـــهـــمـــا وقـــــــيّـــــــدوا أيــــديــــهــــمــــا بـــأربـــطـــة 
ل 

ّ
أن تدخ إلــى  ثــمّ ضربوهما  بلاستيكية، 

أحد الضباط. وأقامت قوات الاحتلال في 
بعض مخيمات اللاجئين نظاماً من حواجز الطرق المرتجلة 
و»العبوات الناسفة«، بعضها »متاخم أو قريب من منشآت 
ــعـــرّض الـــاجـــئـــن والمـــوظـــفـــن لــلــخــطــر.  ــا يـ »الأونــــــــــــــروا«...«، مـ
الــغــارة الإسرائيلية على  أثــنــاء  ـــه 

ّ
أن أيــضــا  الــوثــائــق  وتكشف 

الفارعة« للاجئين في كانون الأول )ديسمبر( 2023،  »مخيم 
التي أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين، اقتحم الجنود 
الصهاينة المركز الصحي المحلي التابع لـ »الأونروا« وأزالوا 
علم الأمم المتحدة و»استخدموا المبنى كموقع لإطلاق النار، 
تاركين ذخيرة في الــداخــل بعد الانــســحــاب«. وهــذا أمــر بالغ 

الخطورة، فما الذي يعنيه تركهم للذخيرة داخل المقر سوى 
 الفلسطينيين في 

ّ
ه تمهيد لأكاذيب جديدة تطلق في حق

ّ
أن

الضفة أيضاً؟ وهذا خبث ينمّ عن جهود استخبارية لصناعة 
ـــر على 

ّ
ــهــا سجلت 135 حــادثــا أث

ّ
ــروا« إن ــ ــهــم. تــقــول »الأونــ

ُ
الــت

منشآتها )العيادات والمــدارس والمكاتب( في الضفة الغربية 
ــات العسكرية غير 

ّ
ــدءاً مــن الــتــوغ مــنــذ 7 أكــتــوبــر المــاضــي. بـ

المصرّح بها، وحتى إطلاق الغاز المسيّل للدموع والرصاص 
الحي داخل المباني، إلى جانب تأخير الجمارك الإسرائيلية 
الإمـــــــــدادات الــطــبــيــة لأكـــثـــر مـــن شــهــريــن فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
استفسار  من  ساعات  بعد  تخليصها  قبل  الماضي،  )يناير( 
»ذا غــارديــان« في حينها. ويواجه موظفو »الأونـــروا« كذلك 
إساءات لفظية منتظمة، وعمليات تفتيش جسدية عدوانية، 
مخيمات  إلــى  للوصول  تامة  وعرقلة  تعسّفية،  سفر  وقيود 
اللاجئين بمعزل عن التنسيق المسبق مع سلطات الاحتلال، 

وفقاً للوثائق.
يعقب ظهور الملف المسرّب احتمال تعليق الولايات المتحدة 
وفقاً   2025 )مــــارس(  آذار  »الأونـــــروا« حتى  فــي  مساهماتها 
 عــن مــصــادر في 

ً
لمــا ذكــرت »رويــتــرز« الأســبــوع المــاضــي، نقلا

الأبيض  البيت  بــن  اتــفــاق  عــن  الــوكــالــة  الكونغرس. وكشفت 
وزعــمــاء فــي الكونغرس، سيمنع وصــول المبلغ الــذي يــراوح 
المتحدة  الــولايــات  تقدّمه  الــذي  مليون دولار  بــن 300 و400 
ــروا«. وتــتــوافــق هــذه  ــ ــ ـــ »أونـ ســنــويــا إلـــى الـ
فة 

ّ
الخطوة مع الضغوط الإسرائيلية المكث

 مـــوظـــفـــي »الأونــــــــــروا« 
ّ
والادعــــــــــــاءات بــــــأن

تعاونوا مع »حماس«.
إســرائــيــل الــتــي قــتــلــت مــا لا يــقــل عــن 154 
شــخــصــا مـــن مــوظــفــي »الأونــــــــروا« مــنــذ 7 
أكتوبر، تتهم الوكالة بـ »توظيف أعضاء 
فة 

ّ
مــن حـــمـــاس«، وتـــمـــارس ضــغــوطــا مكث

الأمــم  ها. وباعتبارها وكــالــة 
ّ
أجــل حل مــن 

اللاجئين  تساعد  التي  الوحيدة  المتحدة 
ينظر  العبري  الكيان   

ّ
فــإن الفلسطينيين، 

إلــــى »الأونــــــــروا« بــاعــتــبــارهــا تــعــمــل على 
ــة وضـــع الــاجــئــن وتــقــويــض رفــض  ــ إدامـ
الــعــودة إلى  إســرائــيــل لحق اللاجئين فــي 
 المــانــحــن قـــد أوقـــفـــوا، 

ّ
فــلــســطــن. عــلــمــا أن

بما في ذلك 18 دولة والاتحاد الأوروبي، 
التمويل منذ شهر كانون الثاني )يناير( 
من العام الحالي، بسبب هذه المزاعم، ما أدى إلى تفاقم الأزمة 
الإنــســانــيــة غير المسبوقة فــي غـــزة، فــي أعــقــاب حــرب الإبـــادة 
والتطهير العرقي الممنهج المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر. 
في المقابل، تنفي »الأونروا« مزاعم وجود صلات لها بالمقاومة 
الفلسطينية. وفي غضون ذلك، دعت جماعات الإغاثة بشكل 
عاجل إلى إعــادة تمويل »الأونـــروا« لمعالجة الكارثة الهائلة 
في غزة. ومع ذلك، اقترح المسؤولون الأميركيون استكشاف 
يُــراد منها  الفلسطينية، في خطوة  للمساعدات  بديلة  سبل 

تجاوز »الأونروا« ووقف تمويلها بناءً على طلب إسرائيل.

ــا مــــن الأســـــــــاس. بـــاخـــتـــصـــار،  ــ ــدرامــ ــ الــ
ــو« يــســتــهــدف منذ  ــ ــدّم ســـامـــي »شـ ــقـ يـ
البداية منصات التواصل الاجتماعي 
والجمهور غير المحترف الذي يتابع 
تلك المسلسلات، وهو في المطبخ يعدّ 

مسلسلات  شاهد  فمن  بالتالي  أبـــداً، 
»الأســــطــــورة« و»الـــبـــرنـــس« و»جــعــفــر 
الــعــمــدة« وكــلــهــم لمــحــمــد رمـــضـــان، لن 
يجد في »نعمة الأفوكاتو« إلا نسخة 
قــدرات  على  تعتمد  لا  منها  نسائية 

لت الوكالة 
ّ

سج

ر على 
ّ

135 حادثاً أث

منشآتها في الضفة 

الغربية منذ »طوفان 

الأقصى«

طوفان الأقصى2024

على  وإنـــمـــا  الــعــمــل،  لــفــريــق  تمثيلية 
تــجــســيــد تــصــديــقــه لــلــمــبــالــغــات الــتــي 
كتبها ســامــي وشــريــكــه مــهــاب طــارق 

وتقديمها من دون أسئلة.
ــوّر لـــنـــا رحـــلـــة  ــ ــــصـ المـــســـلـــســـل الـــــــذي يـ
انــتــقــام نعمة مــن زوجــهــا، قدمها في 
 شـــديـــدة المــثــالــيــة. 

ً
الـــبـــدايـــة شــخــصــيــة

»بنت أبوها« مؤمنة بمبادئه، كسبت 
عشرة ملايين جنيه من قضية، وهي 
المحامية التي تتخذ من المقهى مكتباً 
ها تقرّر 

ّ
لها بحثاً عن زبائن أكثر، لكن

ــي المـــئـــة مــن  ــا ثـــمـــانـــن فــ ــهــ مـــنـــح زوجــ
أقــل منها،  أنــه  المــبــلــغ، حتى لا يشعر 
ع الـــبـــاقـــي عـــلـــى آخــــريــــن. إنــهــا 

ّ
وتــــــــوز

شديدة العطاء ولاحقاً شديدة البأس، 
فاجأ بخيانة زوجها بعد ثرائه الذي 

ُ
ت

 زوجته 
ّ
كان لها الفضل فيه. حتى إن

الـــجـــديـــدة »ســــــارة مـــكـــاتـــب« تــقــتــلــهــا، 
مساعدها  ويقتلان  دفنها،  ويــقــرّران 
الــطــيــب لأنــــه الـــشـــاهـــد الـــوحـــيـــد على 
ـــ ما عدا  الجميع  الجريمة، ثم يفاجأ 
 نعمة على قيد 

ّ
ـــ بــأن الجمهور طبعاً 

الحياة، إذ أصابتها الضربة بإغماءة 
.
ً
فقط وخرجت من القبر حية

ــاء الـــرعـــب في  ــقـ ــي وإلـ
ّ
مــشــاهــد الــتــشــف

قــلــوب الأشــــــرار تــجــدهــا عــلــى منصة 

انــخــراط رغد  الــزيــر، أو كيفية  نعمان 
فـــي الــــحــــراك فـــي ســــوريــــا، إلا أنـــهـــا لا 
تــبــدو ضـــروريـــة عــلــى صــعــيــد الشكل 
والــتــصــاعــد الـــدرامـــي، فقد كــان يكفي 
سرد الصراع في حاضر الشخصيات 
كــي نفهم جــذورهــا فــي المــاضــي، كما 
متكرّرة  هــذه  الــســرد  تقنية  أصبحت 
في أعمال علي وجيه ويامن الحجلي 

إلى درجة فقدت معناها.
ــعــــودة إلــى  مـــع مـــحـــاولـــة المــســلــســل الــ
القرن  فــي  مفصلية  تاريخية  أحـــداث 
ــاريــــخ  ــتــ الــ مـــــن  المـــــاضـــــي أو أحــــــــــداث 
الـــــقـــــريـــــب، بـــــهـــــدف خــــلــــق مـــعـــطـــيـــات 
الــــحــــاضــــر الاقــــتــــصــــادي فــــي دمــشــق 
والتطرّق  الــيــوم  المجتمع  على  وأثـــره 
إلـــى مــواضــيــع حــسّــاســة مــثــل الــثــورة 
فــي ســوريــا، والاعــتــمــاد عــلــى الكثير 
ــن تــفــاصــيــل الــــراهــــن مـــثـــل الــطــاقــة  مــ
الشمسية وسعر الدولار وممارسات 
ــيــــح والــــــــرفــــــــض الــــحــــكــــومــــي  ــبــ ــتــــشــ الــ
مناقشة  آلــيــة   

ّ
أن إلا  ــرأي،  ــ الـ لمعتقلي 

ــم تـــدخـــل فـــي تــقــديــم  ــذه الأحـــــــداث لـ هــ
ونتائج حال  فعلي لأســبــاب  تشريح 
المجتمع الــيــوم كــمــا يــفــتــرض بــهــا أن 
تــفــعــل. هـــذه الـــعـــودة إلـــى الــتــاريــخ لا 
تتعدى تقنية كتابة امتلكت مقوّمات 
الــتــشــويــق وعــنــاصــر الــقــصــة الجيدة 
واكتفت  تشريحي  بُــعــد  مــن  الخالية 
 
ّ
أن الــذكــر  كما يجب  ببُعد توصيفي. 

يحتوي  الــجــيّــد  بــــالأداء  مثقل  العمل 
التقاط  استطاع  بصري  فضاء  على 
الجمال في مظاهر القبح، إلا أنه مع 
وصول الحكاية إلى الحلقة 12، تبقى 
القصة قاصرة عن تشريح مجتمعي 
نــمــاذج غير مكتملة  تاريخي وتــقــدّم 
اتــه  الــحــاضــر ومعطياته وفــضــاء عــن 

التي حاول المسلسل تغطيتها. 

القبان«: على SBC )س: 20:30(، و »مــال 
حــكــايــات«   ART«و  ،)23:00 )س:   LTV

)س: 23:30(، و»شاهد«

»ولاد بديعة«: س:12:00 على »mbc دراما« 
ـــ منصة »شاهد«

عـــة عــلــى حــســابــات مي 
ّ
يــوتــيــوب مـــوز

عمر وأحــمــد زاهــر )صـــاح( والشركة 
المــنــتــجــة بـــهـــدف جــمــع أكـــبـــر قــــدر من 
الدخل الــدولاري. متوسط مدة معظم 
المشاهد، لا يقل عن خمس دقائق في 
ــارة واضــحــة إلـــى أنــنــا لسنا أمــام  إشــ
ــــي يــعــتــمــد عــلــى ســرعــة  مــســلــســل درامـ
الإيــــقــــاع، بـــل عــلــى مـــواقـــف أقــــرب إلــى 
عناوين  تــحــت  المــعــدّ مسبقاً  الــحــشــو 
جـــذابـــة يــمــكــن أن يــشــاهــدهــا المــتــفــرج 
 من دون الحاجة إلى متابعة 

ً
منفصلة

الــبــدايــة. مشاهد مطوّلة  الــحــدث منذ 
يــمــكــن أيـــضـــا أن تــســتــمــع إلـــيـــهـــا مــن 
دون إجهاد العين لأن سامي لا يهتم 
بــالــكــادرات والـــديـــكـــورات، بــل يتعمّد 
إخفاء الخلفيات والتركيز على وجوه 
الممثلين في المعارك الكلامية المستمرة 
بــيــنــهــم. المــهــم هـــو أن يـــرى الــجــمــهــور 
نذالة الزوج، وانحطاط أخلاق الضرّة، 
وبــأس نعمة فــي الانــتــقــام، وحرصها 
على رد الجميل، وصولًا إلى انتصار 
الخير في النهاية وهزيمة الدراما في 

كل مشهد. 

بــتــوقــيــت  س:22:00  ــو«:  ــاتــ ــوكــ الأفــ »نــعــمــة 
بيروت على »أم. بي. سي مصر« 
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أسعد أبو خليل

على بالي

ف القارئ عند ذلك، لكنّ 
ّ
قد لا يتوق

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تــتــفــاوض مع 
ــا بعد  الــحــكــومــات الــعــربــيــة عــلــى مـ
الــحــرب فــي غــزة فــي حــمــأة الــحــرب. 
تـــريـــد الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيـــة إنــقــاذ 
إســرائــيــل مــن أيّ عــواقــب فــي الــدول 
الــعــربــيــة. وفـــي زيــارتــه الأخــيــرة إلــى 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــارع وزيـ ــ ــريــــاض، سـ ــ ال
الـــرأي  تطمين  إلـــى  بلينكن،  أنــتــونــي 
العام العربي بأنّ المفاوضات من أجل 
التطبيع بين السعودية وإسرائيل لا 
ل  قــد سُجِّ تقدّماً  وأنّ  تـــزال جــاريــة، 
في هذا الصدد. وبعد صورة محمد 
، في 

ً
بن سلمان وهو يركب أرجوحة

يوم من أيام المجازر في غزة، يأتي 
ل على عمق الالتزام 

ّ
هذا التطمين ليدل

الفلسطينيّة.  بالقضيّة  الــســعــودي 
وقد ضمّ بلينكن كل الــدول العربية 
في مفاوضاته هذه التي تسعى إلى 
تحقيق عالم مؤاتٍ لإسرائيل بعدما 
ـــقـــرّر الأخـــيـــرة وقـــف الـــحـــرب. وقــد 

ُ
ت

وافــقــت الــحــكــومــات الــعــربــيّــة )الــســتّ 
فلسطينية   

ً
دولـــة أنّ  على  وغــيــرهــا( 

أراضٍ  مــن  ى 
ّ
تبق مــا  فــي  ق 

ّ
ستتحق

تقتطع  ة وفي غزة بعدما 
ّ
الضف في 

أمنها.  يحتاجه  مــا  منها  إســرائــيــل 
والـــــدولـــــة مـــقـــتـــرنـــة بـــبـــســـط الـــنـــفـــوذ 
الاسمي )المرادِف للاحتلال( لسلطة 
الاحتلال  وخدمة  والفساد  النصب 
استطلاعاً  أنّ  صحيح  الله.  رام  في 
لـــلـــرأي أظـــهـــر أنّ وضــــع حـــمـــاس لا 
يـــــــزال الأفــــضــــل فــــي نـــظـــر الــشــعــب 
الفلسطيني في الضفة والقطاع، لكن 
الأهم هو ضمان أمن الاحتلال. وهذا 
ب بقاء سلطة رام الله والتعامل 

ّ
يتطل

ـــهـــا الــنــاطــق الــشــرعــي 
ّ
مــعــهــا عــلــى أن

والوحيد باسم الشعب الفلسطيني. 
وحكومتا الإمارات والسعودية باتتا 
قاً بمحمود عبّاس من قبل، 

ّ
أكثر تعل

ــان الأخـــيـــر يــســتــجــدي لــســنــوات  وكــ
المزيد من الدعم منهما. لكنّ مسعى 
للتصالح  أكتوبر(   7 )قبل  الــريــاض 
مــع إســرائــيــل رفــع مــن شــأن عباس 
الإسرائيلية  الأمـــن  قــوى  ليستعمل 
احـــتـــجـــاج  أيّ  قـــمـــع  إلــــــى  ـــه  لـــلـــتـــوجُّ
السعودي.  التطبيع  فلسطيني ضد 
الأسبوع  هــذا  العربيّة  الــدول  وقبلت 
مقابل  إسرائيل  مع  التطبيع  بنشر 
الدويلة الموعودة، أي إنّ الدول العربيّة 
على  إسرائيل  مكافأة  إلى  سارعت 
عدوانها وقبل انتهاء العدوان. وهذا 
الله  رام  سلطة  سيفرض  المــشــروع 
بــالــقــوة،  الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى 
وتمويلها مشروط: عليها أن تلتزم 
)بحسب قرار الكونغرس قبل أيّام( 
بــالامــتــنــاع عـــن مــقــاضــاة إســرائــيــل 

مدى الحياة.

صحة العرش البريطاني ليست بخير!
لندن ـ سعيد محمد

بـــعـــد أســـابـــيـــع عـــلـــى انـــشـــغـــال الــصــحــف 
الــتــواصــل الاجتماعي  الــصــفــراء ومــواقــع 
نظريات  من  بعدد  والعالم  بريطانيا  في 
المــؤامــرة حــول غياب كيت ميدلتون عن 
المشهد العام، ظهرت أميرة ويلز وزوجة 
ــي الــعــهــد فـــي شـــريـــط فــيــديــو قصير  ــ ول
أعــلــنــت فــيــه عـــن إصــابــتــهــا بــالــســرطــان، 
 
ً
وشروعها بتلقي علاج كيميائي، مطالبة
الهدوء  الجميع بمنحها وأسرتها بعض 
والــخــصــوصــيــة كـــي تــمــضــي فـــي رحــلــة 

العلاج بسلام. 
المقلقة بشأن  الأنــبــاء  هــذه  تسبّبت  وقــد 
صحة ملكة بريطانيا المقبلة، في توسيع 
دائرة المخاوف حول صحة النظام الملكي 
إعــان  أسابيع على  بعد  إذ جــاء  برمته، 
أن العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث 
مــصــاب أيــضــا بــالــســرطــان، وسيخضع 
بالشجاعة  المفعمة  الصيغ  رغــم  للعلاج. 
رت بها هذه الإعلانات، 

ّ
ط

ُ
والتفاؤل التي أ

المعتمد على  الملكي  النظام  فإنّ هشاشة 
عدد محدود من الأفراد التنفيذيين بدت 
مسألة مطروحة بشدة، ولا سيما بعدما 
ــاري وزوجــــتــــه مــيــغــان  ــ ــيـــر هـ ــار الأمـ ــتـ اخـ
– أي نــصــف الـــصـــف الــثــانــي بــأكــمــلــه - 
الانسحاب من الأدوار الرسميّة المرتبطة 
العيش  إلـــى  وانــتــقــا  الــعــرش،  بمؤسسة 
فيما  الأطلسي،  مــن  الآخــر  الجانب  على 
يــبــدو الأمــيــر ويــلــيــام – المــلــك المقبل وفق 
نــظــام تــــوارث الــعــرش – مــفــتــقــداً لــلــقــدرة 
رئــيــســة لإدارة  أدوار  لــعــب  فــي  والــرغــبــة 
قامت  الــذي  النسق  على  المتحدة  المملكة 
بها جدته الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية. 
أما الملك وزوجته الملكة كاميلا فهما في 

السادسة والسبعين من  عمرهما، فيما 
وزوجته  ويليام  الأمير  العهد  ولــي  أبناء 
 دون 

ً
كيت )الصف الثالث( ما زالوا أطفالا

الموازية من  الخطوط  تقدّم  ولا  العاشرة. 
أيّ  الــجــرمــانــي الأزرق  الـــدم  الــســالــة ذات 
الأمير  الملك  إن شقيق  إذ  ممكنة.  بدائل 
أندرو )58 عاماً( قد توارى عن الأضواء 
ــشــف عــن تــورطــه فــي فضائح 

ُ
بــعــدمــا ك

ــع قــــاصــــرات ضـــمـــن شــبــكــة  جــنــســيّــة مــ
ــل جــيــفــري  ــراحـ المــلــيــارديــر الأمـــيـــركـــي الـ
إبستين، فيما تبلغ زوجته عقدها السابع 
ــيـــرة آن )73  أنّ الأمـ خـــال أشـــهـــر. كــمــا 
عــامــا( بــحــكــم المــتــقــاعــدة، والأمــــر نفسه 
ينطبق على أبناء عم الملك، الأمير إدوارد، 
الــذي يبلغ 88 عاماً، والأمير  دوق كينت 
ريتشارد، دوق غلوستر البالغ 79 عاماً.

 بـــأن الــرعــايــة الــطــبــيّــة 
ً
ــدلا ولـــو ســلــمــنــا جــ

تمدّد  قــد  المــلــك  الــتــي سيتلقاها  المتفوقة 
عمره عشر سنوات إضافية، فإن دخول 
أمـــراء الــصــف الثالث )جـــورج وشــارلــوت 

ــرة الــخــدمــة الــتــنــفــيــذيّــة  ــ ولـــويـــس( فـــي دائـ
ليس محسوماً، ولا سيّما إن وصلت إلى 
أياديهم نسخ من كتاب عمّهم هاري عن 
فه الألقاب 

ّ
المأزق السايكولوجي الذي تغل

 ،)2023/1/26 ــار  ــبـ الأخـ )انـــظـــر  المــلــكــيّــة 
التخلي  الأقــل  وقــد يختار بعضهم على 
لمصلحة  الرسمية  التنفيذية  الأدوار  عن 

اهتمامات مهنية وعائليّة أخرى. 
الشكوك حول قدرة السلالة الملكيّة على 
مواصلة لعب دور رأس النظام البريطانيّ، 
الــقــائــم عــلــى تــحــالــف عميق وعــريــق بين 
نجح  الــذي  والأرستقراطيّة  البورجوازية 
فــي حماية الــجــزيــرة الــواقــعــة بــن أوروبـــا 
وإيرلندا من حمى جمهوريات اجتاحت 
أوروبا بعد الثورة الفرنسيّة وقطع رأس 
ــــم تــعــد  ــر، ل ــويـــس الــــســــادس عـــشـ ــك لـ ــلـ المـ
مقتصرة على أنصار النظام الجمهوري 
في بريطانيا بعد إعلان الأميرة كيت، بل 
للملكيّة.  المؤيدة  الدوائر  قلب  إلى  امتدت 
الشعبيّة  »ديلي ميل«  وعنونت صحيفة 

عــلــى نــصــف صــفــحــة غــافــهــا الأســبــوع 
في  المالكة  السلالة  تكن  لم  »إذا  الماضي: 
ســاعــتــهــا الـــحـــاديـــة عــشــرة تــمــامــا، فهي 
قريبة بشكل خطير«. ويتحدّث المراقبون 
عن »خلل وظيفيّ مثير للقلق« في قدرة 
بل  فــقــط،  المملكة  إدارة  عــلــى  الــســالــة لا 
في  بما  الــخــاصّــة،  إدارة شــؤونــهــا  حتى 
ذلك الإمبراطوريّة الضخمة من العقارات 
والأراضي والمصالح الماليّة التي تمتلكها 
والجنات  أوروبـــا  أو  فــي بريطانيا  ســواء 
أمر  البريطانيّ.  للتاج  التابعة  الضريبيّة 
دفـــع كثيرين إلـــى الــتــســاؤل عــن جــدوى 
الاحتفاظ بهذا العدد الكبير من القصور 
ــم الــخــدمــة فيها  ــقـــاع المــلــكــيّــة وطـــواقـ والـ
)قصر بكنغهام وحده يضم 775 غرفة( 
في وقت لم يعد هناك عدد كاف من أفراد 
ربع  يقيم  في حين  بها،  للمرور  السلالة 
أطفال بريطانيا في هوامش على جانبي 
ــاد يــحــصــلــون على  ــكـ ــالـ خـــط الـــفـــقـــر، وبـ
وجــبــتــن فــي الــيــوم. عــلــى أنّ لا أحـــد في 
المملكة يبدو في وارد التخطيط للتعامل 
النظام  مع واقــع تلاشي السلالة، وشكل 
التالي. مع بهتان الشخصيات  اليوم  في 
الــتــي تــفــرزهــا الــنــخــبــة الــحــاكــمــة لــقــيــادة 
ــدام فـــرصـــهـــا فــي  ــ ــعـ ــ ــبــــاد وانـ ــ حـــكـــومـــة ال
الــتــأســيــس لــعــقــد اجــتــمــاعــيّ جــديــد، فــإن 
هم 

ّ
الجميع – ملكيين وجمهوريين – كأن

في انتظار غودو ليشير عليهم بما يجب 
فــعــلــه. وبــمــا أن غـــــودو، بــطــل مــســرحــيّــة 
صــمــوئــيــل بــيــكــيــت الــشــهــيــرة، لـــن يــأتــي، 
اللحظة  هــذه  فــي  يملأ مكانه  لــن  فحتماً 
من التاريخ سوى العمّ سام. هل سيقرّر 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الأفــضــل حــظــا لــرئــاســة 
ــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الـــســـنـــوات الأربــــع  ال

القادمة، مستقبل الملكيّة البريطانية؟

مرآة الغرب

ظهرت كيت ميدلتون في شريط فيديو قصير أعلنت فيه عن إصابتها بالسرطان

نديم كرم... يوميات الأزمنة الراهنة

■ بعد غدٍ الأربعاء، يفتتح المهندس والفنان 
اللبناني نديم كرم )1957 ــ الصورة( معرضه 

الجديد »فصول من يوميات الأزمنة الراهنة« في 
»مصانع أبرويان«، حيث يستمر حتى 2 أيار 

)مايو( المقبل. يستعيد 
الحدث أعمال كرم على 
مدى 30 عاماً، مجسّداً 
تجاربه وملاحظاته عن 
الحياة المعاصرة وأبرز 

التحوّلات السياسية التي 
مرّ بها لبنان، وناسجاً 

موضوعات العنف 
والتاريخ والجذور والمنفى 

وغيرها. تحثّ أعمال 
كرم على التفكير النقدي في القضايا السياسية 

والأخلاقية والجمالية والمؤسّسية، فيما يهدف 
المعرض المقسّم إلى خمسة أقسام إلى استكشاف 
مسيرة كرم المهنية والحوارات التي أثارتها أعماله.

افتتاح معرض »فصول من يوميات الأزمنة 
الراهنة«: بعد غدٍ الأربعاء ــ بدءاً من الساعة 

الخامسة بعد الظهر ــ »مصانع أبرويان« 
)برج حمود(.

النسوية الإسلامية تحت المجهر 

■ تعقد »وحدة الدراسات الحضارية وعلم 

الأديان« في »المعهد العالمي للتجديد العربي«، 
بعد غدٍ الأربعاء، أمسية فكرية بعنوان »النسوية 

الإسلامية... المناهج والتحديات«، عبر منصة 
ز اللقاء حول عرض تطوّر هذه 

ّ
»زوم«. يترك

النسوية وتاريخها ومناهجها ومدارسها، عبر 
اختيار ثلاثة نماذج من النسويات المسلمات، وهنّ: 

زيبا مير حسيني 
وعزيزة الهبري وآمنة 
ودود، مع إضاءة على 

جمعية »أخوات في 
الإسلام«. وفي الختام، 

تتناول المحاضرة 
أهم التحديات التي 

تواجه الحركة النسوية 
الإسلامية، بوصفها 

حركة علميّة اجتهادية لتفسير النص القرآني ونزع 
الطابع الأبوي والفقهي عنه. علماً أنّ المحاضرة 
تقدّمها الباحثة والأستاذة المحاضرة في علم 
الاجتماع ودراسات المرأة ريتا فرج )الصورة(، 

وتديرها رئيسة »وحدة الدراسات الحضاريّة وعلم 
الأديان« وأستاذة الدراسات الإسلامية والحضارية 

في »كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة« 
في »الجامعة التونسية«، زهيّة جويرو. كما 

ان إقبال الغربي وهاجر 
َ
ب عليها الأكاديميت

ّ
تعق

منصوري.

»النسوية الإسلامية... المناهج والتحديات«: 

بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة التاسعة مساءً ــ 
عبر منصة »زوم« )رابط المشاركة متوافر 

على موقعنا(.

ف وترانيم وشعبي
ّ

طلع البدر علينا: تصو

■ بعد تقديمها في »مهرجان البستان«، سيكون 
الجمهور، في الرابع من نيسان )أبريل( المقبل، 

على موعد مع حفلة غنائية شرقية ثانية بعنوان 
»طلع البدر علينا« لفرقة الموسيقى العربية لبرنامج 
زكي ناصيف في »الجامعة الأميركية في بيروت«، 

في قاعة »أسمبلي«. الأمسية التي تواكب الأجواء 
الرمضانية، تتضمّن 

إنشاداً صوفياً وترانيم 
دينية وأغنيات شعبية 

مصرية لسيد درويش، 
بقيادة المايسترو فادي 
يعقوب )الصورة(، على 
أن تتولى منال بو ملهب 
تدريب الكورال. علماً أنّ 
العائدات تعود إلى دعم 

طلاب الموسيقى في »مركز التعليم المستمر« في 
.AUB الـ

حفلة »طلع البدر علينا«: الخميس 4 نيسان 
2024 ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ قاعة 
»أسمبلي« في حرم »الجامعة الأميركية في 

بيروت«. للاستعلام: 01/350000 )مقسّم: 

  المفكرة
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